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  :ة الفاضلتيأستاذب الذي يليق الخالص والتقديرزيل أتقدم بالشكر الج

  "عديلة بن عودة" 

  ، وإرشادات لأجل أن ترى هذه الرسالة النور ه لي من توجيهاتتعلى كل ما قدم

لذلك أقولاحقه اأجزيهفإنني لن  اومهما شكر ،:  

  " جزاك االله عني كل خير"

  ،إنجاز الرسالةطيلة مراحل  كانت سندي التيزوجتي والشكر موصول كذلك إلى 

الامتنان لكل أعضاء لجنة المناقشة الذين سيتجشمون عناء قراءة الشكر وبأتقدم كما 

  .الرسالة قصد تقويمها دف إخراجها بالوجه الأفضل
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لوُ غير هذا لكان : ه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده إني رأيت أن «

لكان  ترك هذا ولو قدم هذا لكان أفضل ولو. أحسن  ولو زيد هذا لكان يستحسن

 .»وهو دليل على استيلاء  النقص على جملة البشر ،وهذا من أعظم العبر. أجمل

  )م1201 -1125(  )العماد الاسفهاني (
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وسائل التواصل الثقـافي والأدبي   وسيلة منن الترجمة نشاط فكري يخدم الحداثة والعالمية وإ  

. والفكري، وهي مرجعية كبرى للحوار والتفاعل مع الآخر ونقطة التقاء الثقافات والحضـارات 

 ـ ولعلّ المتتبع للفكر المتعلق بحوار الثقافات الذي استقطب المفكرين والمثقفين، يجد ة أداة في الترجم

راقية ومبدعة لهذا الحوار وآلية من الآليات الـتي تسـاهم في إرسـاء مبـادئ التعـايش بـين       

تاريخ في فتح آفـاق لتنـوير الـدول    عبر البشكل فعال  ساهمت، وأا واحترام الآخر الحضارات

  .وضتها في جميع أنحاء العالم

بية لما تحمل في ثناياها من الثقافات ترجمة النصوص الأدبين وار مظاهر الحومن أبرز   

زة تمبدأ الاختلاف وخلفية التعايش والتعارف بين ولمفهوم الغيرية ؤسس مكونات ثقافية ممي

 حين دخل العنصر الثقافي قاموس الدراسات الترجمية وقد اتضحت معالمها أكثر فأكثر. الثقافات

انصب محور التركيز  ومن ثمّ ،الثقافيةأوائل تسعينيات القرن الماضي نتيجة لتأثر الترجمة بالدراسات 

على الجوانب الاجتماعية والثقافية والتواصلية، وعلى البعد الثقافي والأيديولوجي في الممارسة 

  .  في هذا الميدانمول ا الترجمية وكذا السياسة المع

وتبدو ترجمة الأدب في الظاهر عملا يخلو من كل الصراعات، لكن عنـد الـتمعن فيهـا      

فهي تتكفل في  ،تبطن صراعا ثقافيا وحضاريامتعددة المشارب درك أا عملية معقدة نرعان ما س

يعكـس   ،الحقيقة بنقل النصوص للتعريف باتمع الذي نشأت فيه نقلا لا يكاد أن يكون حياديا

 ـدف لمترجم القيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعاملين في ميدان الإنتاج الأدبي المحلي أو ا

ترسيخ نماذج للقراء ومبادئ عامة لأفكارهم وسياستهم الثقافية، لينكشف السـتار عـن علاقـة    
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الترجمة بالصراع الحضاري وتظهر بوضوح خبايا العمل في هذا الميدان ونوايا العاملين فيه ومـدى  

 ـ تأتي هذه الرهانات لتفسيرو. اللسانية غير انقياده بمختلف المؤثرات اريع الترجمـة في  اقتصار مش

تطلبه دور النشر حسب مقاييسها السوسيولوجية والتجارية واختياراـا   اتمعات الغربية على ما

   .الأدبية وفق استراتيجية ترجمية تلبي الأهداف المرجوة من العملية برمتها

توليه  ولموالحال أن المقاربات اللسانية في الترجمة لم تسلّط الضوء على عنصر الأيديولوجية   

اهتماما كبيرا لأا مقاربات تقتصر على النماذج العلمية والبحوث والخبرات المتراكمة في هذا 

الميدان باعتبارها أساسا دراسات وصفية تم بأشكال النصوص وجوانب أخرى متصلة 

لا  ازءجبصفتها أخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية والأيديولوجية أن تبالاستعمال اللغوي، دون 

أصبحت علاقة الخطاب بالأيديولوجية في مجال ومنه، . يمكن فصله عن الممارسة الترجمية ونظريتها

   :أن) 1997(حاتم باسل وإيان مايسن  علاقة ثابتة، إذ يرىالدراسات الترجمية 

all use of language reflects a set of users’ assumptions which are closely bound up with 
attitudes, beliefs and value systems… discourse as institutionalized modes of speaking and 
writing which give expression to particular attitudes towards areas of socio-cultural 
activity. ( p. 120) 

  

ارتباطًا  ةرتبطالمقدات المستخدمين موع أفكار ومعت اللغة انعكاس ميعد كل استخدا « :قوله وفاد

المُنظم المُعبر الشفوي أو الكتابي  كلامالخطاب نمط ال، كما يعد وثيقًا بالمواقف والمعتقدات والقيم

  )ترجمتنا(  »الثقافيومجالات النشاط الاجتماعي  فيعن مواقف معينة 
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 - في الترجمة الأدبيةالبعد الأيديولوجي  «: جاءت هذه الدراسة موسومة بالعنوان التالي   

 ، »لنجيب محفوظ إلى الفرنسية" قصر الشوق"رواية في ترجمة  دراسة تطبيقية تحليلية

الإشكالية وهو منطلق رغبتنا في تحري أثر الأيديولوجية في الترجمة الأدبية والبحث في   

 : التالية

  ما هو الدور الذي تلعبه الأيديولوجية في الترجمة الأدبية؟ 

  : يةتالآ فرعيةالسئلة ا إلى طرح الأتحيلن ما

 ؟ما دور الأيديولوجية في تحديد المنهج الترجمي -

 ؟ في النصوص الأيديولوجية مظاهرما هي  -

 ؟هاونجاح اقبوله، تلقي الترجماتهل للأيديولوجيا أثر في  -

 مداخل التفكير في علاقةحتى يتسنى لنا النظر إلى هذه الإشكالية  علىا محور دراستن تكزار  

الترجمة بالأيديولوجية المُحددة لأساليب الترجمة، ورسم سبل للبحث عن مرجعية الإجراءات التي 

هذه الأطروحة المتمثل من الهدف الرئيسي ومنها تحدد  ،لنصوص الأدبيةفي ترجمة ا يتبناها المترجم

 Choix) اتاختيار المفردفي الكشف عن دور الأيديولوجية في الترجمة وإبراز مظاهرها من خلال 

lexicaux) ومن أهداف الدراسة تمكين متصفحيها من فهم خبايا الترجمة فهما  .في النص المترجم

عميقا والاطلاع على نماذج ترجمية تجعلهم يكتشفون سبب اختيار كلمة أو عبارة أو بنية بدلا من 

ية التي تحمل طيها في كل الخيارات اللغو الأيديولوجيةعنصر  وبصفة عامة، إظهار أثر. أخرى ممكنة

  .معان مشبعة ا
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 Analyse Critique du)  التحليل النقدي للخطاب منهج في ضوء سعيناولتحقيق هذا الهدف، 

Discours - Critical Discourse Analysis)  تم بدراسة «باعتباره مقاربة متعددة الفروع

 .Fairclough, 2001, p) .»جتماعيةالخطاب وتنظر إلى اللغة على أا شكل من أشكال الممارسة الا

، لأن والغاية منها منهج للمفرداتالمختيار لااوتحري عمليات إلى إبراز مظاهر الأيديولوجية  (20

 انتقاء للمفردات وترتيبها، يكون فعلا وحذفا أ أو كل اختيار يقوم به المترجم سواء كان زيادة

 «حيث  .ية، أو بمعنى آخر ثقافته وأيديولوجيتهإراديا يعكس تاريخه وبيئته الاجتماعية والسياس

مكانة محورية في إقامة علاقات القوة غير  التحليل النقدي للخطابيديولوجي في يأخذ البعد الأ

أما من الجانب العملي، فتتلخص . )Wodak and Meyer, 2001, p.10(.»المتكافئة والحفاظ عليها

بصفتها العناصر  لنص، التفاعل والسياق الاجتماعيا معاينة فيضمن هذا المنهج عملية التحليل 

علاقة  أويلوصف النص، ت :هيثلاث مراحل هذه العمليات  قابل، وتالثلاث المكونة للخطاب

 .Fairclough, 1998, p) .شرح العلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي وأخيراالنص والتفاعل، 

، الوصففي ثلاث مراحل هي  تتلخص ي للخطابعمليات التحليل النقدومنه، نستنتج أن . (108

  . والإضافة الحذف، التشويه: رئيسية هيلغوية ثلاثة إجراءات  في، سنوظفها والشرح أويلالت

عديد الدراسات موضوع الترجمة وعلاقتها بالأيديولوجية، وكانت لمطالعتنا بعض  تناولت  

سعيد فائق كتاب  لى وجه الخصوص الكتب أثرا بارزا في بلورة إشكالية هذه الرسالة، نذكر ع

Said Faiq «Cultural Encounters in Translation from Arabic» )2004 ( الذي سمح لنا

وتجلياته الأيديولوجية والثقافية،  بالتعرف على خبايا العمل في ميدان الترجمة وحقيقة الصراع
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 : Basil Hatim and Ian Mason «The Translator as باسل حاتم وإيان مايسنوكتاب 

Communicator »  )1997(  ع بمعتقداتالذي كان له الأثر في فهم طبيعة محتوى الخطاب المُشب

 جيريمي موندي كما كان كتاب . المستعملين وأفكارهم الذي تنعكس من خلاله مواقفهم وقيمهم

Jeremy Munday «Style and ideology in translation: Latin American writing in English» 

وكانت لأعمال . نورا اهتدينا به إلى حقيقة الدوافع الأيديولوجية في الاختيارات اللغوية )2008(

علاقة اللغة بالأيديولوجية أو الأيديولوجية أساسا تناولت المتعددة التي  Van Dijkفان دايك 

يسمح لنا بإنجاز  ا عمليامنهجالتحليل النقدي للخطاب الأثر في اختيار والتحليل النقدي للخطاب، 

 التي تتجلّى من خلالإبراز المظاهر الأيديولوجية الذي يرمي إلى  الفصل التطبيقي لهذه الأطروحة

   .عن أهدافهاالمختارة والكشف  لمفرداتا

لم   ،ادراسة علمية عميقة وشاملة تحقيقا للهدف المرجو منهوضوع المة ورغبة منا في دراس  

ترتيـب  الأفكار وفـق   طرح بالقواعد المتعارف عليها بين أهل العلم من ندخر جهدا في الالتزام

الوسائط المنهجية تأرجحت  كما. ، ونسبة الأقوال إلى أهلهايخدم الموضوع وطبيعته محدد منهجي

طبيعة الإشكالية بين المنهج الوصفي في القسم النظري بغية استجلاء النظريـة  إلى بالنظر  المعتمدة

والمنـهج   وضـوع،  على مختلف المفاهيم النظرية التي تخدم الجانب العلمي مـن الم وتسليط الضوء 

والقسم الثاني على ، ين نظريينعلى فصل الأولقسم توزع ال. النقدي التحليلي في القسم التطبيقي

  .التطبيقي عملللمخصص فصل 

  :حثامبيتكون من ثلاثة و » وخصائصهارهاناا : الأدبية الترجمة  «: الفصل الأول
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إلى التعريف بمفهوم النص الأدبي ومميزاته  ويرمي »ومميزاته الأدبي النص مفهوم«: المبحث الأول

  . من حيث اللغة والبناء، وتشبعه بالمقومات الثقافية المتجذرة في ثنايا اللغة

 ـمداخل ، ويتضمن » الترجمة وحوار الثقافات«: المبحث الثاني ا ارتباط الترجمة بالثقافة ارتباطه

طريقـه إلى الدراسـات   ببعده الأيديولوجي باللغة، ومحاكاة الطريقة التي سلك ا العنصر الثقافي 

  .ضمن هذا المبحث إلى علاقة الترجمة بحوار الثقافاتتطرقنا الترجمية، ثم 

فيه خصائص ترجمة النصوص  تأدرج »النصوص الأدبية إشكالية ترجمة «: بحث الثالث الم

إن على المستوي اللغوي أو الفني أو الثقافي،  التي تطرحها التحديات ومختلفمتطلباا الأدبية و

لفياته مستطردا بعرض مفهومين متعارضين في الترجمة إشكالية ترجمة البعد الثقافي بخمثيرا بعد ذلك 

في الترجمة الأدبية الداعي إلى الانفتاح ) Antoine Berman( أنطوان برمان مفهومالأدبية وهما 

لآخر والتحكم في البعد الأيديولوجي المُحدد لأساليب الترجمة والتصدي لترعة التمركز حول على ا

يؤكد  )André Lefèvre(الذي أسسه أندريه لوفافر   Réécritureإعادة الكتابة مفهوموالذات، 

   .فيه تأثير الأيديولوجية في كل الخيارات التي يقوم ا المترجم

  مبحثين،ينقسم إلى و  » لأيديولوجي في الترجمةالبعد ا «: ني الفصل الثا

" ةللأيديولوجي"في المقام الأول تعريفا  أدرجنا فيه »الترجمةوالأيديولوجية  «: المبحث الأول 

الضوء على تعدد معاني هذا المفهوم باعتباره واحدا من المصطلحات الأكثر غموضا  ناوسلّط

اللغة والخطاب بالأيديولوجية،  نقاشا حول علاقة اهكما ضمن. والمفاهيم الأكثر إثارة للجدل

  . ومكانة البعد الأيديولوجي في الترجمة
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نهج التحليل النقدي لمتعريفا  فيهنا وعرض  »لخطابل والتحليل النقدي الترجمة « :المبحث الثاني 

 تضمنكما . للكشف عن مظاهر الأيديولوجية في النصوص اعمليلسانيا  منهجا بصفته للخطاب

وعرجنا  .ودواعي تغلغله في الدرس الترجمي للخطاب بالأيديولوجية ا لعلاقة التحليل النقديشرح

الاختيارات دور التحليل النقدي للخطاب في الكشف عن أثر الأيديولوجية في إلى إبراز  في الأخير

 للقسم هيديعد هذا المبحث بمثابة تمو. تاب والمترجمون على حد سواءالمعجمية التي يقوم ا الكُ

 Discourseقاربة التاريخية للخطاب المفي ضوء  للمدونة نقدية دراسة تحليلية عبر يالتطبيق

Historical Approach  التحليل النقديوهي إحدى المقاربات الست المنطوية تحت منهج 

  . للخطاب

الجزء ثل ويم »التحليل النقدي للخطاب دراسة تحليلية نقدية للمدونة في ضوء «: ثالثالفصل ال

  :ويتضمن مبحثين  التطبيقي في هذه الدراسة

  لها مع تعريف اوملخص دراسةمدونة الالرواية التي شكّلت تقديم بفيه  اعتنيت: المبحث الأول

  .موجز بمترجمها 

وترجمتها  فوظمحلنجيب  »قصر الشوق«رواية ، سنده وهو مبحث عملي الوجهة: المبحث الثاني

. Philippe Vigreux فيليب فيغرومن قبل  » Le Palais du Désir «إلى الفرنسية بعنوان 

ويلبي الهدف على خدمة الموضوع الذي أردنا دراسته  رصاختيارا يح ذه الروايةلهكان اختيارنا و

  : هيثلاثة أسباب رئيسية مستندين في ذلك إلى منه 
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 المؤلفات العربيةو أشهر روايات الكاتب نجيب محفوظمن الرواية  لكون إبداعي جمالي الأول

  .المترجمة

من وأن الترجمة قد تمّت لأنه نص مشبع بخصائص الثقافة العربية الإسلامية ومقوماا،  عملي الثاني

  .الأصل النصمؤلف ثقافة  مترجم فرنسي ينتسب إلى ثقافة تختلف عن قبل

لثقافية والدينية علـى  كيفية تعامل المترجم الأجنبي مع العناصر امن أجل معاينة  براغماتي ثالثال

  .وجه التحديد

، وهـي  على رصد نماذج المفردات المختارة من المدونـة في الدراسة  العمل التطبيقيتكز ار  

 الحـذف ، التشـويه : رئيسـية هـي  لغوية عبر ثلاثة إجراءات مظاهر أيديولوجية عرض نماذج ت

التحليـل  نطوية ضمن منـهج  المقاربة التاريخية للخطاب المفي ضوء مبادئ تحليلها ثم  ،والإضافة

منهجية لتحديد مكمن التصرف الذي أثارتـه الأيديولوجيـة أو    أداةالنقدي للخطاب الذي يعد 

، الشرح –التأويل  –الوصف : حيث تتم عملية التحليل في ثلاثة مراحل هي. كانت مصدرا له

سرد أكبر عدد مـن   مكن للقارئ أن يلاحظ أننا عمدنا إلىوي. تعليل أسباب الاختيارب تسمح لنا

لكـي تتبـين    مع الشرح الكافي والتعليق اأيديولوجيلمسنا فيه أثرا الأمثلة يتجسد فيها كل إجراء 

  .للقارئ خبايا العملية وتتضح له بجلاء حقيقة نوايا المترجم والأهداف المرجوة من الترجمة

إلى تحديد مدى ونخلص من خلال مقابلة النص الأصل والترجمة مرورا بعملية التحليل   

 المفردات والعبارات المستعملة في النص الهدف بقريناا في النص الأصل والكشف عن ئتكاف
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ا  الإجراءات الثلاث المذكورة أعلاه التي استعان ضمنمكمن التصرف الذي طال هذا الأخير 

  . التي كانت وراء ذلك والأهداف صاحب الترجمة، والنظر في السلوك الترجمي والدوافع

فهوم لأن هذا المنود إزالة اللبس عن وفي سياق الحديث عن التحليل النقدي للخطاب،   

التصور السائد يجعل منه منهجا نقديا للتمييز بين مواطن الجودة والرداءة، والحقيقة أن مفهوم النقد 

اللثام عن النوايا  هنا لا يختص بالنقد الجمالي أو البنيوي أو النفسي أو الثقافي، وإنما القصد منه إزالة

وهنا يجدر بنا التذكير . والأهداف غير المعلنة التي تضمرها الاختيارات اللسانية في الخطاب الأدبي

بانتفاء التناقض بين المنهج النقدي وسؤال الموضوعية والحياد في البحث العلمي لأن مسألة الحياد 

وطن الاختيار المشوب بأغراض غير قضية نسبية في العلوم الإنسانية، ذلك لأن السكوت عند م

لسانية موافقةُ وتأييد غير مباشر وتحيز ضمني للاختيار الذي عرضه المترجم، أما الوقوف على 

مكمن التصرف على الأقل من وجهة نظر الذاتية فهو بيان للخلفية الأيديولوجية التي أثارت 

بداء رأينا حسب تأويلنا الخاص لذلك لم نجد حرجا في إ. الاختيار بوعي أو بدون وعي منه

  .لاختيارات المترجم وعرض مرجعيتها كلما لمسنا في اختياراته مظهرا أو موقفا يعكس أيديولوجيته

 ويتبع العمل التحليلي تعليق يقودنا إلى حصر الاستنتاجات التي تسمح لنا بتحديد المسار  

ريقة التعامل أو ترجمة خصائص ، والحديث عن تورط الأيديولوجية في طالذي انتهجته الترجمة

الدين الإسلامي، مما يدعو إلى ضرورة عقلنة العمل في هذا الميدان باعتماد مبدأ الأخلاق في الترجمة 

الذي دعا إليه كثير من المنظرين لأنه حسب رأيهم معيار من معايير نجاح الترجمة التي تعد حلقة من 

لأديان المؤدي إلى التعايش والتبادل بدلا أن تقف عقبة حلقات تعزيز الحوار الجاد بين الثقافات وا
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بإدراج خاتمة تشمل حوصلة لنتائج الدراسة وقائمة  اإلى ايته ه الدراسةصل هذتو. في طريقه

باللغات  ات للأطروحةللمصادر والمراجع التي تمّ الاعتماد عليها في إنجاز هذه الدراسة، ثم ملخص

  .ةالعربية والفرنسية والانجليزي

الصعوبات و كما يجدر بنا التذكير بأننا واجهنا مثلنا مثل باقي الباحثين بعض أوجه المشقة  

من بينها طبيعة الموضوع المرتبط بمفهوم الأيديولوجية المتجذر في عمق ، أثناء إنجاز هذا العمل

ق ، ومنها أيضا عملية التحليل في عمعلى تعريف تام وشامل اتاثبالذي لم يعرف الفلسفات 

اختيار المقاربة المناسبة ضمن مقاربات التحليل  إضافة إلىالخطاب الأيديولوجي التي تتسم بالتعقيد، 

العمل  ةخدمحرصا على اختيار المدونة التي يمكن أن تزودنا بالنماذج  النقدي للخطاب وكذا

لها إلا لتكسب لكن لم تكن هذه العقبات رغم ثقل حم. الهدف من الدراسة ةلبيتو النقدي التحليلي

  .العمل معنى

أننا استندنا في تحرير هذه الأطروحة إلى منهج الجمعية السيكولوجية  ونود الإشارة إلى  

وفي ) in- text citations(في ذكر الاقتباسات المدرجة في صلب النص  ،6الطبعة ) APA(الأمريكية 

بلغة الأصل سواء كانت فرنسية أو  كما آثرنا إدراج الاقتباسات الهامة. قائمة المصادر والمراجع

  .انجليزية وترجمتها إلى اللغة العربية والإشارة إليها بين قوسين أا ترجمتنا الخاصة

بل ما كان في العمل مـن   ،تقديم هذه الدراسة، لا نفتري القول أنه علم عندنا في ختامو  

وفيق وبه المستعان وهو مـن وراء  واللّه وليّ التوما كان فيه من زلل فمن أنفسنا،  صواب فمن االله،

  .القصد



 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

  وخصائصها ، رهانااالأدبيةالترجمة 
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 ومميزاته الأدبي النص مفهوم: المبحث الأول

  :تمهيد 

أو هو الكلام الذي  ... ما عبر عن معنى من معاني الحياة بأسلوب جميل «الأدب 

لانفعالات النفسية التي يشعر ا المتكلّم أو المُنتج ينقل إلى السامع أو القارئ التجارب وا

والمؤثرة في  فهو علم يضم أصول فن الكتابة النثرية والشعرية المتأثرة بالعاطفة،[...] 

وغدا مرآة لنفس الأديب يعكس من خلالها حقائق ومتطلبات نابعة من أعماق . العاطفة

يع الفكر التي يرعف ا قلم معبر متميز اتمع يحتاج إليها الشعب، صادرة عن أحد يناب

يهدف إلى صقل البشرية بتوضيح صورة خيالية فيها واقع، وفيها عناصر فنية تميزه عن 

فالأدب فكرة وأسلوب، مضمون  …الإنسان العادي وإن كانت في الأصل هدفه ومنبعه

براعة، وجاذبية وهو فكرة من واقع اتمع أو من أحلامه، وهو أسلوب فيه ... وشكل

، 1994 ،محمد التونجي( ».يتكون من ذلك كله أدب أمة وأدب شعب، ورشاقة وموسيقى

   .)47 ص

ثقافة يمكن أن ننسبه إلى  والأدب أنواع يمكن تصنيفها بعدة طرق مختلفة، حيث

أو الأدب الإنجليزي أو الأدب الفرنسي فه ضمن . معينة مثل الأدب العربيويمكن أن نصن

أدب مثل وقد نصنفه تبعاً لموضوعه . أدب القرن العشرينعلى غرار زمنية معينة  حقبة

كما يمكن تصنيفه إلى أنواع تبعا لشكل الأعمال الأدبية، . المقاومة أو أدب الرحلات وغيرها
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و  .إلخ... الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والشعر والمقالة والسيرة الذاتية : ونجد من أهمها

نتاج فكري يشكّل الرصيد الفكري واللغوي لأمة من الأمم وهو « ف الأدب أنه يعر

انعكاس لثقافتها ومجتمعها يقدمها أديب هذه الأمة معبرا ا عن طموحها وأحلامها 

 كما يعد من أهم الفنون ومن أوسعها انتشارا ومن، )48، صنفسهالمرجع . (»وآمالها

   .ةأكثرها ارتباطا بالإنسان والحيا

  ما مفهوم النص الأدبي وماهي خصائصه؟ وما هي خصائص ترجمته بأبعادها وإشكالاا؟ف
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  مفهوم النص الأدبي  -1

عبارة عن نسيج من الجمل المتضامنة والمتضافرة والمتجادلة  « النص اصطلاحا

لة جملة بغية إدراك المعنى والمتراكبة والمتتابعة لا يمكن فهمه إلا بتتبع ملفوظاته واستقصائه جم

في الثقافة الغربية، فيعني نسيجا لفظيا  (Texte)أما النص . والغاية والمنتهى والفائدة المرجوة

(...)  أو مكتوبا في شكل جمل وفقرات ومتواليات مترابطة ومتراصة ومتسقة ومنسجمة

، 2015يل حمداوي، جم( » خاضع موعة من القواعد النحوية والصوتية والصرفية والمعجمية

. أحد أهم مظاهر التوصيل اللساني لكونه يختزن الأفكار والتراكيب والوظائف« وهو )6 ص

 ،بيوض. إ( » وعدا أنه معد لأغراض توصيلية، فهو أيضا موجه لفئات مختلفة من القراء

  ).32 ، ص2003

ي فضلا عن كلام متعدد المستويات متعدد الخصائص الفنية يؤد « النص الأدبيو

وظيفة نفسية تتمثّل في التأثير في المتلقّي من خلال تحريك انفعالاته  والتبليغية، وظيفته المعرفية

وزيادة عنصر التشويق لديه عبر الصور الفنية التي تضفي على النص شعرية وتمنحه القدرة 

ؤشرا قويا على مو ،وتعد الصور مظهرا من مظاهر الفن والجمال في النص. على التأثير

فقد ربط أرسطو بين الشعر والرسم، وذكر أن الرسام يستعمل الريشة . العبقرية والإبداع

والألوان، في حين يستعمل الشاعر المفردات ويصوغها في قالب فني مؤثّر يترك أثره في 

ر مما ومما لاشك فيه أنّ الصورة تكشف عن رؤية الشاعر للأشياء والأشخاص أكث ...المتلقي
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يكشف عنها الكلام الصريح أو التعبير المباشر الذي لا يستطيع أن يتناغم مع المشاعر 

ولا يمكن للكلام أن يرقى إلى مصف الفن . الإنسانية أو يتحاور مع الوجدان لأنه عقيم فنيا

 عقيل( .»ما لم يتوفّر على قوة الخلق أو عنصر الإبداع الذي يخلق المتعة والجمال الفنيين

 )1، ص 2012 ،جاسم دهش

تشمل النصوص الأدبية عدة وظائف أهمها الوظيفة التعبيرية والوظيفة الجمالية  «و

السابق، المرجع  ،بيوض. إ( »لأا أحد أسس الكتابة الأدبية، وأحيانا تكون لها وظيفة تبليغية

صبغة فنية ويصاغ النص الأدبي وفق عملية منهجية خاصة تنظمه تنظيماً يأخذ به  ،)34 ص

  . لا يقل أهمية عن المضمون وشكلا جماليا

كما أن للنص الأدبي بكل أجناسه خصائص لغوية، إبداعية، جمالية وأسلوبية تميزه 

بمضموا ولغتها المألوفة  هاأغلبفي ددة المحالإخبارية مثل النصوص العلمية و عن باقي النصوص

 يحاءاتلنصوص الأدبية تعرض تشكيلة من الإلثبات دلالة الألفاظ لدى المتعاملين ا، فإن ا

(Connotations) ازيةتغلب عليها ، ووالكلمات ذات الشحنة الدلاليةالتعابير ا 

الاستعارات والخيال لانزياح لغتها عن المألوف بخروج الكلمات عن دلالتها اللغوية و

  .س المتلقينفوالمعجمية وتشبعها بالخيال والعاطفة لإثارة المشاعر والتأثير في 
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  النص الأدبي مميزات. 2

زه عن باقي للنص الأدبي سمات أدبية وجمالية تلخصةَ وفقا النصوصميدرجها من ،

منهجية الترجمة الأدبية بين النظرية "في كتابه  جمال محمد جابرللخصائص التي ذكرها 

  :، وتأتي كما يلي)2005" (والتطبيق
  

  :سيطرة الوظيفة التعبيرية  -أ

وظيفة تتكفل بالتعبير عن أفكار المبدع و وصف عواطفه التي تعكس كل ما  وهي

من مشاعر وأحاسيس تلون ألفاظه وعباراته، واستخدام اللغة وفقا لقدراته التعبيرية  يختلجه

  .لنقل موقفه والإقناع به
  

  :القدرة الإيحائية  -ب

ص الأدبي، والتـأثير في  الدلالات الهامشية لغرض تحقيق المتعة الفنية في النوذلك عبر 

الصور البيانيـة  استعمال ويتحقق ذلك باختيار الكلمات والألفاظ والتراكيب و. المُخاطبين

لصـياغة  وترتبط الصور البيانية بالخيال . التي تعمل على إضفاء القدرة الإيحائية للنص الأدبي

 .إلى الخيال أقـوى  فكلما كانت العاطفة قوية، كانت الحاجة. الواقع وبنائه في عالم الأدب

ونتيجة لاستغلال الأديب للدلالات الهامشية، تبقى جوانب من الرسالة غامضة حيث تختلف 

  .الصور والمعاني التي تحصل في الذهن باختلاف المتلقي وبيئته وتجاربه وميوله وذوقه
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  :أهمية الشكل  -ج
غة استخداما الشكل وسيلة لإحداث البعد الجمالي، ويقصد به استعمال المؤلف لل

خاصا للتعبير وإبراز رسالة الأثر الأدبي بالهيئة التي قصد المؤلف أن تكون عليها بغية إثارة 

ويتم كل ذلك من خلال أسلوب . العواطف والانفعالات فضلا عن وظيفة إبلاغ الحقائق

واضح قوي وجميل يعكس في الغالب شخصية الكاتب وثقافته وملكته، باستخدام الأساليب 

غية والصور البيانية ليقدمها في قالب إبداعي يحدث أثرا في فكر القارئ، دون إغفال البلا

الموسيقي المنتظمة في النص من خلال الجناس والسجع والإيقاع وكذلك الوزن والقافية في 

  .الشعر، حيث تصنع أثراً جمالياً جذّابا يشد انتباه القارئ ويمتعه

  :ة التأويل تعدد المعاني والقابلية لتعددي -د
تعدد تأويلات النص بتعدد قرائه لوجود التأويل اازي، و هو أحد مظاهر التباين ت

فكلّما كان النص الأدبي غنيا بالدلالات الهامشية . بين النص الأدبي وغيره من النصوص

بالمؤلف والدلالات الهامشية الاجتماعية والثقافية، كانت معانيه أكثر تعددا   الخاصة

وقد تختلف تأويلات النص الأدبي الواحد حسب الكيفية التي نقرأ ا . ويلاته أكثر تبايناوتأ

وباختلاف الزمان والمكان لأن في اختلافهما تغيرا للعوامل والمؤثرات المحيطة ) الذاتية(النص 

  . بقارئ النص
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  :تجاوز النص حدود الزمان والمكان  -ه
أثرا أدبيا لا تتأثر كثيرا بتغير الزمان والمكان وهو أن قيمة النص الأدبي بوصفه  ومعناه

 وهو يحمل قيما إنسانية تتجاوز حدود الزمان والمكان، يؤكـد اهتمامنـا  . مرآة لهما كذلك

والأدب شكل راق من أشـكال الاتصـال لأن الـنص    . المستمر بالمؤلفات الأدبية القديمة

قة بين الرسالة و المتلقي مستمرة دائما الإبداعي لا يكتمل حتى ينقطع عن مرسله وتبقى العلا

  .عبر الزمن

  :نقل القيم الإنسانية  -و
تناول الأدب في كل زمان ومكان المواضيع الثابتة المتعلقة بالقيم الإنسانية كالحب 

. والخير والصداقة والإيمان والتضحية والحرية والحياة وتناقلتها الأجيال باعتبارها قيما لا تبلى

إذ تطرح هذه القيم بطرق فنية تختلف . الفرد يولي الأدب هذه الأهمية ذلك ما يجعل

  )25- 18 ص( .باختلاف الجنس الأدبي

تلك هي أبرز خصائص النص الأدبي التي تميزه عن غيره من النصوص، ولا يخفى عن 

 القارئ أن الخصائص الثلاث الأولى هي أكثر أهمية من الثلاث الباقية لارتباط الخصائص

   .هتمواقفه ولغو بمنشئ النص الأولى
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  الترجمة وحوار الثقافات: المبحث الثاني 

  :تمهيد 

دورا هاما  يؤديلأنه واسعا انتشارا يلقى و بالغة أهميةيكتسي  نشاطاتظل الترجمة   

غير . بينهاالتوافق وكذا زيادة الوعي والتفاهم وفي مد الجسور بين الثقافات ومختلف الأمم 

 ترجمة الأدبالتي تواجه اللغات الأخرى يتطلب مراعاة المشاكل الجدية  الاهتمام بأدبأن 

المترجم التعامل مع نص يتضمن عناصر لغوية وثقافية  ى، لأا تفرض علوتقصي صعاا

، لا يمكن للمترجم بأي حال من الأحوال أن وحتى بيئته تعكس خيال المؤلف وفكره

  .يتجاهلها حتى لا تؤول الترجمة إلى الفشل

أصبحت علاقة ترجمة الأدب بحوار الثقافات من أهم انشغالات الفكر المعاصر، لقد 

وأضحت ترجمة النصوص الأدبية لما تحمل في ثناياها من مكونات ثقافية مميزة من الحقائق التي 

تؤكد دورها في مد جسور الحوار بين الثقافات من خلال التركيز على مبـدأ الاخـتلاف   

وهي تصبح انطلاقا من هـذا المنظـور نقيضـا    .  لتعارف بين الثقافاتوخلفية التعايش وا

  .للمركزية والعنصرية والهيمنة، داعية إلى تقبل الاختلاف واحترام الآخر
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   الأدبية النصوصالبعد الثقافي في  .1

لم تكن للإنسان ثقافة إلا عندما عرف كيف يشير إلى الأشياء التي تحيط به،   

فات المتعددة بظهور العلامات أو الرموز التي تكون نظام اللغة، فإن وارتبط ظهور الثقا

[...] العلاقة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافي لا تعني شيئا أكثر من أن للغة أساسا ثقافيا 

كما أا نوع من السلوك الاجتماعي مثل أي ظاهرة اجتماعية أخرى تتكون ضمن إطار 

وهي من أهم مكونات الثقافة ) 11 ، ص2001الدين، كريم زكي حسام . (ثقافة ما

والوعاء الذي يستوعب كل السمات والعناصر المختلفة لثقافة المتكلمين  ومظهر من مظاهرها

أساسا نظام عباري يحمل حركة فكرية ومعرفية وفلسفية وإدراكا وتحولات  «إا . ا

ا خزانة الماضي المتحرك لأمة معي2002 محمد الديداوي،( »نةثورية، علاوة عن كو ،

  .)271ص

  ) :1998(اللغة حسب كلار كرامش و

Language is the principal means whereby we conduct our social lives. 
When it is used in contexts of communication, it is bound up with culture 
… the words people utter refer to common experience». (p. 3) 

 

، وترتبط عند اللغة هي الوسيلة الرئيسية التي تقوم عليها حياتنا الاجتماعية« بمعنى أن 
وأن المفردات التي [...]  استعمالها في سياقات التواصل ذات ارتباطا وطيدا بالثقاقة 

   ) ترجمتنا. (»يستعملها الأفراد تجد مرجعيتها في الخبرات المشتركة
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الوعاء الذي يحمل كل الوسيلة الرئيسة التي يتعامل ا أفراد اتمع وفإذا كانت اللغة 

خبرات الجماعة وتجارا من خلال ألفاظها وتعابيرها، فلا يمكننا فهم هذه الألفاظ والتعابير 

 ، الشيء الذي جعل)13 ، صز حسام الدين، المرجع السابق. ك. (إلا بمعرفة تلك الثقافة

 دليلاوللتعرف على واقع اتمعات،  اللغة سبيلا يعتبر (Edouard Sapir)إدوارد سابير 

، تصبح اللغة عليهو. لدراسة ثقافة معينة دراسة علمية لأا أساسا نتاج ثقافي أو اجتماعي

 ,E. Sapir in Bassnet).. لعالم المحيط به ومحددة لخبراته الىإوسيلة للتعبير عن نظرة الإنسان 

2002, p. 21)  

فذلك اختلاف اللغة، يختلفان بالثقافة والفكر تجعل لعالم  الىإفرض على المتكلم نظرة فاللغة ت

العالم الروسي يوري  هي كذلك حسبو ،وجود علاقة تأثر وتأثير بين اللغة والفكردليل 

  :بمثابة القلب النابض في كيان الثقافة، إذ يقول  (Juri Lotman)لوتمن 

No language can exist unless it is steeped in the context of culture, and no 
culture can exist which does not have at its center, the structure of natural 
language » (ibid : 22)  

  

ولا وجود لثقافة لا  ،جذورها في السياق الثقافي ما لم تمتد لغةل لا وجود«ومفاد قوله أنه 

  )ترجمتنا(. »لغة طبيعيةتحمل في عمقها تراسيم 

يعد الأدب بصفته شكلا من أشكال الإبداع البشري، مرآة للمعطيات الاجتماعية 

والحضارية والثقافية لمختلف الشعوب لما تحمله النصوص في ثناياها من مميزات لغوية وثقافية 

لمعنى تحتويه تجعل الترجمة لا تقبل الانحصار في نظرية لغوية ضيقة لا ترى فيها إلا مجرد نقل ل
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غير فالعمل الترجمي يتطلب بالإضافة إلى اللغة، جملة من المعايير . مجموعة من الرموز اللغوية

لسانية تتصل أساسا بالواقع الاجتماعي والثقافي ارتسمت من خلالها في الأفق صورة ال

دل بين تكشف مدى صعوبة أو عدم قابلية المميزات الثقافية للترجمة المتصلة بمفهوم التبا

أن النشاط الترجمي عمل أكّدته  غير. Monadiqueالثقافات انطلاقا من وجهة نظر مونادية 

 Universelle الحاجة وبرهنت عليه الممارسة عبر التاريخ تعززت بموجبه النظرة الكونية

من خلال تغلغل البعد  نتج عن التطورات التي شهدها الدرس الترجمي، خاصة بديلابوصفها 

فالمدرسة الألمانية على سبيل المثال ترى أن . في العملية الترجمية فعالا اعنصرباعتباره  الثقافي

الترجمة الأدبية هي جزء لا يتجزأ من اللغة الأدبية وهي بالتالي نشاط ثقافي يعمل على إثراء 

   ).Yowell y . A & M S.Lataiwish, 1999/2000, p. 106. (وتقوية الإرث الثقافي

أن الاختلاف الجذري بين اللغات «إلى  (Nida) نايداق نفسه، أشار وفي السيا

 كتب في لغة الأصل، إلا أنه اعتبر اوالثقافات قد يعيق عملية إعادة كتابة وبشكل ملائم نص

لتتكون  )Nida, & Taber, 1969, p. 4(   »أن ما يربط الجنس البشري أكبر مما يفرق بينهم

سباقا في (Jakobson)  ياكبسنوقد كان . ين الثقافات المختلفةبالتالي قاعدة للتواصل حتى ب

. هذا الموضوع معتبرا أن كل خبرات الإنسان قابلة للانتقال بين مختلف الثقافاتإلى التطرق 

ة التي تكتنف نشاط شقالمصعوبة وال«أن   (Ortega)كما اعتبر الفيلسوف الإسباني أورتيقا

  )Hurtado Albir, 1990, p. 20( .»وإشادة برونقهاأكيدا ت ، بل تعدهاتالترجمة لا تمنع ممارس
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صـاحب الترجمة يجعل  الذيعلى العنصر الثقافي  الكثير من الباحثين اهتمام انصبت 

لأن ، لا يكفي فيه حضور الجهاز اللغوي بمعزل عن الجهاز السوسيو ثقـافي  امعقد اموضوع

، ذلك لأا تتلازم وسـياق ثقـافي يحـتم    الترجمة نقطة التقاء بين الثقافات أو تواصل ثقافي

ثقافة  –ومن هنا وجب الانطلاق من مقولة لغة . لساني إلى نظرية الترجمةغير الالأفق  إضافة

  )Ladmiral, 1994, p. 18(. لغة خارج السياق الثقافيالد ووجاعتبارا لعدم بدل مقولة لغة، 

ف بمقتضى حقوله الثقافية العنصر الثقافي في الترجمة، أصبح المعنى يعر ولوجوب

والسياقية، والترجمة بعملية تأويلية تعنى بإعادة صياغة ونقل نظرة إلى العالم خاصة بشعب أو 

وشكّل هذا التوجه أبرز تحول شهده . أمة إلى نظرة أخرى خاصة بشعب أو أمة مغايرة

ن تأليف م 1990سنة " والثقافة الترجمة التاريخ"تزامنا مع نشر كتاب الدرس الترجمي 

هذا التحول وعرف  (S. Basnett et A. Lefevre)سوزان باسنت وأندري لوفافر الثنائي 

، ومن أهم مخرجاته تجاوز Le Virage culturel- cultural turn " المنعرج الثقافي"اسم ب

إلى ما وراء اللغة مركز الاهتمام الدرس الترجمي النظريات اللغوية بسبب محدوديتها، وتحول 

وتتم . لسانية أهمها الجانب الثقافي والسياسي غيروحدة تتصل به جوانب بصفته النص نحو 

النظر في العلاقة بين اللغة والثقافة، وكذا كيفية  مع الترجمة عملية تحليل ضمن هذا المنظور

  . تأثير هذه الأخيرة في الترجمة
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نقاش حول في ظل هذا المفهوم، صارت مظاهر الاختلاف تتجاوز النصوص مثيرة ال

ُ ينظر إليه إلا من خلال مرجعية الثقافة  موضوع الهوية الثقافية واحترام الآخر الذي لم

، "Altérité الغيرية"أو " l’Autre الآخر" وببروز مفهوم ترجمة . هاالمستقبلة ومفاهيم

خاصة في سياق العولمة والتحولات الاجتماعية الكبرى التي شهدها العالم بأسره، ظهرت إلى 

لتضاف إلى سجل  ةوجود مسائل أخرى مثل السياسة الترجمية والأخلاق والأيديولوجيال

كان جل المترجمين على دراية بالمشاكل المتنوعة التي تطرحها «لقد . بالعقبات الترجمة الحافل

 أم ما انتهوا عن ممارستها رغم كل المعوقات، يقينا منهم غير ،والثقافية الفروقات اللغوية

ز خورشيد، المرجع . إ( .»كن لأي ثقافة أن تقوم بمعزل عن غيرها من الثقافاتأنه لا يم

  ).3 ، صالسابق
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   الترجمة وحوار الثقافات. 2

 يشهد التاريخ يوما لم«، إذ أن الثقافات لا تكتسب خصائصها بالانعزال من المعلوم

خرى، ذلـك أن تـزاوج   قيام حضارة أو ثقافة أمة ما بمعزل عن الحضارات أو الثقافات الأ

الثقافات هو الذي ينمي كل ثقافة ويثريها، فإذا تقوقعت ثقافة على نفسها كان مثلها كمثل 

الأسرة تقتصر في التصاهر على الأقرباء فحسب فيضعف فيها النسل وتدركها الآفات والعلل 

 ـ. فتعقم ويصيبها الشلل والجمود ن طريـق  وتتزاوج ثقافة بلد ما بثقافة أجنبية عنها إما ع

أما . والوفادة تحدث بالغزو أو بالتحاور والتبادل التجاري. الوفادة، أو عن طريق الاجتلاب

أمة ما يأت لها ظروف اليقظة الفكرية فتطلعـت إلى   الاجتلاب فيحدث عندما ينمو وعي

وإذا تطرقنـا إلى الأثـر    .البلاد الأخرى تنقل عنها علومها وفنوا وأسباب ضتها المختلفة

لمتبادل في النواحي الثقافية المختلفة وضروب الإنتاج العقلي، نجد أن الدارسـين في ميـدان   ا

العلوم، نظرية أو علمية، قد أتيح لهم في جميع العصور أن يتواصلوا تواصلا فعليـا وأتـاحوا   

للمؤثرات العلمية ورسالة العلوم بأن تخترق الحدود والأقطار دون نشأة صعوبة جدية تعوق 

أما نقل الآثار الأدبية فتكتنفها صـعوبات  . المؤلفات العلمية ونقلها من لغة إلى أخرىترجمة 

في جميـع أنحـاء    وهكذا نجد تعاونا في اال العلمي. كثيرة في الترجمة من لسان إلى لسان

  ).26 ، صز خورشيد، المرجع السابق. إ(» .العالم، فالعلم لا وطن له، أما الثقافة فلها وطن

  من أشكال الفنون مكانة بارزة في المشهد الثقافي، إلا شكلاباعتباره الأدب  يتبوأ«و 
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على الآثار الأدبية خاصة روائع الأدب التي أدركت العالمية، فهمها أو تذوقها لا  أن التعرف

و لو سلّمنا جدلا بأن الترجمة بعيدة عن أن تكون  .يصبح ممكنا إلا إذا مرت بعملية الترجمة

عة لنقل الآثار الأدبية نقلا سليما، فإا بالرغم من ذلك تكاد أن تكون الوسيلة الوسيلة الناج

فـلا يمكـن أن   . الوحيدة لتوصيل الآثار إلى أذهان الناس في مختلف أنحاء العالم وتعرفهم ا

لآخر تمكنه من التعـرف علـى   على ايختلف اثنان في القول بأن الترجمة هي بوابة مفتوحة 

فكـل الصـور   . ومميزام، فعدت أحسن سبيل للاتصال بتلك الثقافـات مختلف الشعوب 

والأفكار الثابتة التي رسمت عن الشعوب نجدها قد توافدت إلينا بفعل ترجمة آثارها الأدبية، 

عناصر مكملة لتلك النظرة دون أن ننسى الدور الذي تلعبـه  بمثابة  أما وسائل الإعلام فتأتي

   ) G. Mounin,1976, p. 154. ( »حياة جديدةالترجمة في وهب تلك الآثار 

المفهوم الرئيسي لتلاقي الثقافات " قابلية الترجمة " في ضوء ما سبق، أصبح مصطلح 

وعدت الترجمة الأدبية وسيلة لمد جسور الحوار بين الثّقافات، وآلية . وتفاعلها والتبادل بينها

 ـاة يتحقّق بفللانفتاح على قضايا الهوية والعلاقة مع الآخر، وأد  لها التواصـل الثّقـافي  ض

الشيء الذي من شأنه أن يسـاهم في  ، الإبداعي والأدبي، وترتسم بموجبها صور الشعوبو

  :  Stancevيقول ستانتشيف . إرساء مبدأ الاحترام و إحلال السلام بينها

« The literature of a people reflects their way of life, their vision of the world and 
their cultural values. This highlights, as just pointed out, the importance and 
nobility of the translator’s task of bringing different peoples together via a mutual 
knowledge and understanding of their literatures, thus opening new paths towards 
mutual respect and peace» (Mohamed Alhussin & Hesham Hassan, 2009/2010, p. 37) 
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أن أدب الشعوب يعكس طريقتهم في الحياة ونظـرم إلى العـالم وقـيمهم     « ومفاد قوله

أهمية ونبل مهمة المترجم التي ترمي إلى فتح سبل للتقـارب   برزومن شأن ذلك أن ي. الثقافية

بين مختلف الشعوب والتعارف والتبادل بينها وفهم آداا، سبل جديدة تؤدي إلى الاحتـرام  

  )ترجمتنا( » .مالمتبادل والسلا

اقترن تعريف الترجمة بالنقل بين اللغات، إلا أن الأمر لا يقتصر على النقل  «كثيرا ما 

بل تجاوزه إلى التواصل بين مختلف الثقافات والتعارف ليس بمقتضى وجهة نظر الثقافة الـتي  

طفو على كما دف الترجمة إلى الانفتاح الذي ت. ننتمي إليها، بل بخصائص الثقافة الأخرى

إثره المميزات الخاصة بكل ثقافة كي تسمح لنا بمعاينة اختلافها، وذا الشكل يتسـنى لنـا   

لكن كثيرا ما تنكرت بعـض الثقافـات   . بعض عن بعضهاة التمييز بينها بفضل نسبة غراب

وفقـا   الهدف من العلاقة بين الثقافات وجب النظر فيومنه، . لثقافة الآخر لسبب أو لآخر

إما أن تتم عملية ترجمة الثقافة بمقتضـى  : لترجمةاسم مسار ترمنها حتى يالمرجوة  لأهدافل

تعابيرها الخاصة إلى ثقافة أخرى، أو أا تحاول أن تعرف بنفسها في الثقافة الأخرى بمقتضى 

فإذا انطبق الأمر على الحالة الثانية، نكون قـد رسمنـا   . الخصائص اللغوية للثقافة المستقبلة

للترجمة الأدبية إذا اعتبرنا أنه لا يمكن فهم مميزات الثقافات الأخرى إلا إذا كُيفت مع  حدودا

في  .ما يتماشى ومرجعيات الثقافة المستقبلة، فتخضع لعملية التغيير والتشويه بغية ملاءمتـها 

حين، تضطلع الترجمة بمهمة الحوار بين الثقافات وتبادل الأفكار ونشـر المعرفـة، فهنـاك    
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ات تمحي كل اختلاف ثقافي وأخرى تضخم فيه، وهناك ترجمات تنجح في الحفاظ على ترجم

هذا الاختلاف وتحترمه، فيصبح ذا الشكل من الضروري التفريق بين أنماط الترجمات قبل 

  )(Mounin, 1963, p. 155 ».استعمالها في المقارنة

في مساحة بينيـة  بعضها ببعض  والحقيقة أن الثقافات تكتسب خصائصها باحتكاك

حتى وإن كانت لا تعكس بدقة مميزات كل منها، لكنها تسمح على الأقل لكل واحـدة أن  

تعكس نفسها في الثقافة الأخرى، ولا يتجسد ذلك فعليا إلا بتقوية الوعي بضرورة تلاقـي  

وفي هذا السبيل، . الثقافات أين ترى كل ثقافة نفسها تنعكس في مرآة ثقافة أخرى تلتقي ا

الذي يعد مفهوما جوهريا في المبحث الثقافي، ويبقى عبـارة  " الغيرية" نفتح الأبواب لمفهوم ت

وتتحـدد مختلـف   . عن فرضية مجردة لا تصبح ملموسة إلا إذا تجسدت على أرض الواقع

في الترجمة وفقا للأسلوب الترجمي الذي نختاره، فهي تأخـذ  " الغيرية " المظاهر التي تأخذها 

تعني أن " الآخر"ة لا يمكن إدراكها إلى حين تمظهرها فعليا في الممارسة، فترجمة أشكالا متميز

 Wolfgang Iser, 1994, p. 13) (.حقها دون إخضاعها للفرضيات المسبقة" الغيرية"تأخذ 

هكذا ظلت رهانات التثاقف في قلب التفكير الذي يصاحب الممارسات الترجمية   

نصوص تم إنتاجها ضمن سياقين ثقافيين مختلفين، ويطرح التي يفرضها كل انتقال لغوي بين 

أي  ةوبالأيديولوجي الآخربعضها بالآداب بعض إشكالية ثقافية لارتباط هذه الممارسة بعلاقة 

سياسة ثقافية ببالسياسة التي لا تقتصر على الأمن القومي أو الاقتصادي فحسب، بل 
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إلى الحديث عن ياق سياسة الترجمة، ويأخذنا الحديث في س. والترجمة وسياسة في الأدب

الترجمة إلى  عبر عمليةاختيار أنواع النصوص، ليتم استيرادها في تحكم تتلك العوامل التي 

ويمكننا الإقرار بوجود هذه السياسة بقدر ما كان الاختيار  ،ثقافة معينة في زمن معين/لغة

سد هذه الممارسات عبر تتج حيث .(Toury in Venuti, 2000, p. 202). موجها ومدروسا

استراتيجيات تتباين بتباين المنهجية أو النظرية التي تمليها الرهانات على المترجم ويظهر إثرها 

  .موقفه من الترجمة
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  الأدبيةإشكالية ترجمة النصوص  :بحث الثالثالم

  

  : تمهيد

ساسي من لغة هي عنصر أال نذلك لأ لغوية وثقافية الأدبي مميزات وخصائصللنص 

. ميزات ويحفظهاهذه الم عناصر الثقافة المحددة لهوية اتمعات وتاريخها، والوعاء الذي يحوي

 لأهميته في الممارسة الترجمية انظر ات الترجميةالدراسقسطا وافرا في الثقافي أخذ البعد وقد 

ما يدفعنا إلى إدراك  ة التي تلبي الهدف المرجو من العملية، وهذاالترجم منهجيةفي تحديد أثره و

  .في ترجمة هذه المميزات حتى تضطلع الترجمة بالدور المسند إليهاالصعوبات 

ما طبيعة العوامل والخلفيات التي تطرح إشكالية ترجمة النصوص الأدبية بمميزاا الغوية 

  والثقافية؟
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   خصائص الترجمة الأدبية. 1

مثل تعنى بترجمة الأدب بأنواعه المختلفة الترجمة الأدبية فرع من فروع الترجمة   

من شفرة لغوية إلى  نقل النصوص الأدبية الشعر والرواية والمسرح وما إلى ذلك، وتقتضي

بمعنى إحالة  ،(référentiel)أخرى وذلك ابتغاء نقل المعنى الذي قد يكون إما إحاليا محضا 

ص التعبير عنها، وإما أدبيا فيتضمن القارئ إلى دلالة الألفاظ التي يريد المؤلف أو صاحب الن

 (l’effet)التأثير و  (signification)عناصر بلاغية وبنائية وفنية متجاوزا بذلك إلى المغزى

  )6 ، ص1998عناني،  .م. (المفترض أن يعتزم المؤلف إحداثه في نفس القارئ

ترجمات مراسا أصعب ال منتعد الترجمة الأدبية بالنظر إلى طبيعة النص الأدبي ولغته، و

أسلوبية و جماليةو لأا تتميز بإشكالية مركبة متعددة المشارب تحكمها شروط إبداعية

أدى ببعض المنظرين إلى مد أفق الترجمة إلى شعرية ترجمية لسانية، الأمر الذي  غيرلسانية وو

كاتبا  المترجم بترجمة الأثر وليس الإجراء ليصبح المترجم تفترض نظرية أدبية تربط ذاتية

عتبر المترجم يو. )Ladmiral, 1994, p. 21( (réécrivain).أو كاتبا معيدا  (co-auteur)شريكا 

تباين لغة النص الأصل والنص الهدف، لأن الأمر يتطلب منه جهدا إلى بالنظر  ياثان امبدع

التأليف، ذلك أن المترجم يكون محصورا في كلام المؤلف  الجهد الذي يبذل في أشق من

فلن يتسنى له العمل إلا في . معانيه وليست له الحرية في اختيار الأفكار والمعاني التي تحلو لهو
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 على ظل معالم نفسية محددة يفرضها النص المصدر الذي يجب أن يتحسس تفاصيله ويحافظ

  ) 5 ، ص1978، ز خورشيد. إ(.أصالته دون تشويه

يتبوأ مهمة مزدوجة تتمثل في  كتابة النص، فهول االمترجم قارئا ومعيد في كونو

من خلال مادة  هانفس ونقل الشحنة ته،إدراك شحنة المعاني ضمن ثقافة النص الأصل ولغ

لأجل ذلك، . (Mason in Bahaa-eddin, 2011, p. 5). لغوية مناسبة لقراء النص الهدف

 ترتسم وجب عليه مد جسور الحوار بينه وبين النص الأصل وصاحبه دون إهمال المتلقي حتى

كما هو مطالب بإعادة إنتاج عمل فني يعادل الأصل . أمامه أهداف النص والترجمة والمتلقي

شكلا ومضمونا والحرص على خلق أثر كفيل بإثارة رد فعل عاطفي وانفعال جمالي يماثل إلى 

  : )1985( تقول جوئيل رضوانفي هذا السياق، و. يخلفه النص الأصل حد ما ذلك الذي

La traduction littéraire doit rendre compte avant tout d’une création 
originale régie par des critères esthétiques et non plus seulement 
fonctionnels ou purement linguistiques. (p. 176) 

  

 المعيـار أن الترجمة الأدبية عملية إبداعية تخضع لمعايير جمالية فنية لا تقتصر علـى  «ومعناه 

  )ترجمتنا( .»الوظيفي أو اللغوي المحض

وتكون الترجمة في النصوص الأدبية أصعب منها في العلمية أو الإخبارية لأن العمـل  

ما تجربة إنسانية تحمل في طيـا أحاسـيس   الأدبي ليس فكرة أو خبرا محمولا فحسب وإنا

ية الكامنين في مكوناـا  وعواطف وتصورات مختلفة تعكس الإرث التاريخي والشحنة الثقاف

لذا وجب على المترجم حينما يتعامـل مـع     .التي لا يمكن إهمالها بأي شكل من الأشكال
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النص الأدبي أن يحرص على إعادة تشكيل المكافئ الطبيعي الأقرب لرسالة لغة المتن، في لغة 

، ، المرجع السـابق بيوض. إ. (المتلقي للترجمة أولا من ناحية المعنى وثانيا من ناحية الأسلوب

 :  Landersيقول لاندرسوفي سياق الحديث عن الأسلوب، ). 37 ص

style is not a consideration so long as the informational content makes its 
way unaltered from SL to TL… In literary translation, the order of the 
cars – which is to say the style – can make the difference between a 
lively, highly readable translation and a stilted, rigid, and artificial 
rendering that strips the original of its artistic and aesthetic essence, even 
its very soul. (Landers in Bahaa-eddin, op cit, p. 2) 

  

يلقى الأسلوب في الترجمة الفنية على سبيل المثال اهتماما كبيرا طالمـا تجـد   لا  «ومعناه أن 

... أما في الترجمة الأدبيـة  ... المعلومة طريقها دون تغيير من النص الأصل إلى النص الهدف 

يمكن للأسلوب أن يميز بين ترجمة حية تشد إليها القراء، و ترجمة عرجاء جامدة ومصـطنعة  

   )ترجمتنا(. »جوهره الفني الجمالي وحتى روحه تجرد الأصل من

  :حسب ريفاتيري الترجمة الأدبية  كما تتطلب
« literary translations must reflect all the literary features of the source text such as 

sound effects, morphophonemic selection of words, figures of speech». (Riffaterre 
in Bahaa-eddin, ibid, p. 3) 

  

ظ على أسلوب النص الأصـل أي الكلمـات الـتي    االترجمة الأدبية الحف تتطلب « أي أن 

الأدبية مثل الآثـار   هيختارها الكاتب أو الطريقة التي يبني ا تراكيبه، وأن تعكس جميع سمات

طبيعة عملية الترجمـة    «إذ نجد أن ).ترجمتنا(. »الصوتية واختيار الكلمات والصور البيانية
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هي نقل يحدده المحتوى والشكل، المحتوى الذي يتشكل من المعاني، والشكل الذي ) الأدبية(

ليست   «فالشكل في النصوص الأدبية )34: المرجع السابق، إنعام بيوض( »يحدده الأسلوب

 ق اللساني بينإذ لا يكفي تحقيق التطاب(...) وظيفة جمالية أيضا  له وظيفة ترابطية فقط، بل

  ). 37 ، صالمرجع نفسه. (»العمل الأدبي وترجمته، بل يجب تحقيق التطابق الفني أيضا

أهم  منولعل خصوصية الأسلوب وظاهرة الغموض المتواجد في ثنايا الرموز والإيحاء 

من أكبر خصائص الخيال الأدبي، وهي تشكل أكبر تحد قد يواجهه و ز النصوص الأدبيةما يمي

يتضـمن الـنص الأدبي   ، حيث جبره على بذل جهد مضاعف ليتمكن من معانيهم يالمترج

 et le non»والمعاني الضـمنية   ce qui est dit» «المعاني المصرح ا   «جوئيل رضوانحسب 

dit» ومقاصد الكلام«le vouloir dire»  « )و يقـول جـورج    .)177 ، صالمرجع السابق

  ):1963(مونان في السياق نفسه 

Quand on dit que la traduction est impossible neuf fois sur dix on pense à 
ces connotations qui mettent en cause, non seulement la possibilité de 
transfert de civilisation, de « vision du monde » à « vision du monde », de la 
langue à la langue, mais, finalement, d’individu à individu même à 
l’intérieur d’une civilisation, d’une vision de monde d’une langue qui leur 
sont communes. (p. 168) 

 

 تسع مرات من عشر إلى التفكير في يقودنا الأمرس ،إذا سلّمنا باستحالة الترجمة ناأن«معناه و

إلى نظرة أخرى، من لغة " نظرة إلى العالم"أمام نقل حضارة من  عائقا تقف تيال اتالإيحاء

الموحدة واللغة  نظرة إلى العالمالو الواحدةإلى أخرى، بل حتى بين أفراد تجمعهم الحضارة 
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 متروِ في القراءة ملمِ لقارئ فمعاني النص الأدبي لا تتجلى بوضوح إلا). ترجمتنا( .»شتركةالم

التحلّي ذه الصفات حتى يتسنى المترجم  بلغة الأدب وخصائصها، الشيء الذي يحتم على

في ذلك ينا تأويل معانيه واكتشاف نظامه وخصائصه مستعوفهم النص وسبر أغواره له 

  . الموسوعية وحتى النقديةو لغويةكفاءته الب

وأا لا تتاح إلا للمترجم المتمرس الماسك الترجمة الأدبية  صعوبةلقد أدرك المنظرون 

في أغلـب   20كان المترجمون الأكفاء في بداية ق «لذلك خصائص الإبداع الأدبي،بزمام 

يتبادر إلى أذهانا أن أن أول شرط   «، و)Y, Hellal, 1986, p. 10(  »الأحيان أنفسهم أدباء

يكون المترجم المنتج للأثر الأدبي الذي يحاكي الأثر المُترجم، هو نفسه أديبا راسخ القـدم في  

التأليف الأدبي ولا يكفي أن يكون ملما أحسن إلمام بـاللغتين، فـالأدب روح واسـتعداد    

 ، ص1969 محمد عوض،. (»وسليقة وهذه أشياء لا تستند إلى طبع في النفس ولا تكتسب

أن يكون المترجم أديبا ملما بالأدب وقواعده ومدارسه وفنونه، يتحلى بحـس   ومعناه ).29

فإن لم يكن كذلك، فأقله أن يكون متذوقا للأدب محبا لفنونه إذا لم تتيسر  .أدبي وذوق فني

أفكار  الأديب ومشاعره وأحاسيسه ويتمكن من تمكن من رصد ، لياله ممارسة الأدب إنتاج

إذ يحتوي كل أثر أدبي على معنى ضمني لا يتطابق مع المعنى المـادي   ،بكل دقة وصدق هانقل

أو اللغوي، لا يمكن لسواه أن يحدث في أنفسنا الأثر الجمالي الذي أراده المؤلـف، وهـذا   

  . المعنى هو الأجدر بالنقل
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ن مـن  كبل التم من لغة إلى أخرى نقل الكلمات  تعني أن نحسنفالترجمة الأدبية لا

نقـلا   وكذا الأحاسيس والمشاعر التي تختلج صدور الأدبـاء  الروح التي فيهاونقل المشاعر 

حاجة المترجم خلال عملية ترجمة النصوص إلى كفاءة لغوية في كلتـا  ولا تتوقف  «حقيقيا،

معرفة كلتا الثقـافتين وتقاليـد   تتعداهما إلى اللغتين المنقول منها والمنقول إليها فحسب، بل 

 (Enkvist in Bahaa-eddin, op cit, p. 5) . »امعبير فيهالت

بنائه اللغوي الخاص إشكالية تفعيل  لىإوضمن هذا الأفق، يطرح النص الأدبي بالنظر 

في اللغة الأصل واللغة الهدف وثقافتيهما قصد  االترجمة المناسبة التي تتطلب كفاءة واندماج

ترجمة الخصائص ن الجانب العملي، فيبرز إشكال أما م. الإبقاء على كيانه المتميز وأصالته

إلى النص المترجم من حيث انصهارها في الثقافة المستقبلة أو تمسكها ة نقلها في كيفي ةالثقافي

لكل فلم يثبت المنظرون في ميدان الترجمة على رأي واحد وانقسموا إلى فريقين . بالأصل

 les) بمميزاته اللغوية والثقافية منهم من يعطي الأولية للنص الهدفمنطلقه وحججه، 

ciblistes- Target oriented translation) ومنهم من يعطي الأولية للنص الأصل ،

  . (les sourciers- Source oriented translation)كذلك بمميزاته اللغوية والثقافية
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  إشكالية ترجمة البعد الثقافي. 2 

ذات نزعة  مثلـها مثـل أي فعـل     ماأكدته الممارسة دائ ماكتكون الترجمة   

تواصلي، وهي بالتالي تجعل النصوص تفقد بدرجات متفاوتة  شيئا منـها، فأملـت علـى    

المترجم أن يحدد أولوياته ويأخذ اتجاها يستجيب للهدف المرجو من الترجمـة وموقفـا إزاء   

  .  المتلقي، لغته وثقافته

به صفة العلم القائم بذاته لـه صـلة   فبالرغم من التطور الذي شهده حقل الترجمة واكتسا

بفروع علمية متعددة، إلا أن المناهج لم تشهد تغييرا سوى في الشكل والعناوين، حيـث لا  

يزال السؤال الجوهري حول علاقة الأصل بالترجمة يشغل فكر المترجمين ويطرح نفسه بشدة 

قة الأصل بالترجمة بأشـكال  وقد تباين الرد عن سؤال علا". الخيانة/الأمانة"تحت لواء ثنائية 

ومفاهيم متعددة، البعض يربطها بالترجمة كلمة لكلمة أو باحترام معاني الـنص الأصـل،   

بطريقة شيشرون التي نقل ا عن الإغريـق أو بطريقـة    والبعض الآخر بل أغلبهم يربطها

لة، حرصـا منـهم   الحسناوات الخائنات، بالامتثال للأنماط المحلية وإيثار اللغة والثقافة المستقب

على معايير الأناقة في الأسلوب وجمال الشكل والوضوح وضرورة التكيـف مـع الـذوق    

  .       المعاصر، بالإضافة إلى إكراهات تجارية اقتصادية يحددها سوق واستهلاك الترجمة

أيديولوجية تتطلب إما التحكم في  إشكالية ترجمة البعد الثقافي خلفيةوغالبا ما تثير 

   Antoine Berman أنطوان برمان مفهومعلى غرار الأيديولوجي المُحدد لأساليب الترجمة البعد 
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والانفتاح على ثقافة الآخر  احترام معاني النص الأصل الداعي إلى في الترجمة الأدبية

وإما العمل تحت تأثير أيديولوجية تتنكر لثقافة الآخر . والتصدي لترعة التمركز حول الذات

مثلما هو الحال في  ،تاريخه وبيئته وعقيدته وثقافتهو إلى العالمرته نظالمترجم و وتعكس أفكار

والذي  )André Lefèvre(الذي أسسه أندريه لوفافر   Réécritureإعادة الكتابة مفهوم

 زا المترجميبر فيه تأثير عنصر الأيديولوجية في كل الخيارات التي يقوم.   
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  ن برمان في الترجمة الأدبيةمفهوم أنطوا -2.1

وقد اكتسـب  . من دعاة الحرفية في الترجمة Antoine Bermanيعد أنطوان برمان 

مفهومه النابع من ممارسته الخاصة للترجمة مكانة خاصة في حقل الدراسات الترجمية، حيـث  

ك كان ممارسا للترجمة قبل أن يكون منظرا، وقد كان للرومانسيين الألمان وشعرية مشـوني 

(Meschonic) بوصفه لقد ساهم بفكره في إرساء معالم لعلم الترجمة  .الأثر في سن مفهومه

العمل في هذا حيث يرى أن  ،للفكر النقدي اوشرعي اأساسي من حقول المعرفة، ومجالا حقلا

تعـني   «فالترجمة بالنسبة لأنطوان برمـان   .مرتبطا بمفهوم الأمانة والخيانةيبقى أبديا الحقل 

ء لسيدين، إما خدمة الكاتب ولغة الأصل في المقام الأول، أو خدمـة القـارئ ولغـة    الولا

  (Berman, 1984, p. 11 ) » .وهنا تكمن مأساة المترجم. وثقافة المترجم في المقام الثاني

عندما يراهن المترجم على خدمة الكاتب واللغة الأصل عملا بمقولة شـلايرماخر  و

تفاديا للتشويه الذي قد يمس الخطاب بفـرض   »من الكاتب  تقريب القارئ «الداعية إلى 

الأصلية على ثقافته، فإنما يراهن بظهوره غريبا في عقر ثقافته، خائنا في نظر قومـه،   غرابتها

حين يترع  المترجم إلى تكييـف  و. عمل يتسم بالغموضإنتاج ويمكن أن ينتهي به الأمر إلى 

تقريب الكاتب مـن   «قولة شلايرماخر الداعية إلى النص الأصل عملا بالشطر الثاني من م

با من القراء، لكنه يكون فهو ذا الشكل يكون قد سعى لإرضاء الفئة الأقل تطلُ »القارئ 

. قد خان وبصفة مطلقة النص الأجنبي، إضافة إلى إخلاله بطبيعة وروح العمل الترجمي ذاته

(Schleiermacher, op.cit, p. 24) 
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ن في ظل أنواع الإكراهات التي تعيق الترجمة إلى تعريفها في السـياق  وقد سعى برما

  :حوار الثقافات في قوله  حقيقة الثقافي كاشفا عن

  « Toute culture résiste à la traduction même si elle a besoin  essentiellement de 
celle – ci. » (Berman, op cit : 15)   

  

كمـا  . )ترجمتنا( »لترجمة وإن كانت في حاجة ماسة إليهااة تأبى كل ثقاف«أن  قولهومفاد 

عبر الكتابة وتلقيح مـا   l’Autre الآخريرى أن الهدف من الترجمة يتمثل في فتح حوار مع 

  بالترعـة العرقيـة  الأمر الذي يصطدم رأسـا   ،» l’étranger الأجنبي«هو ذاتي بواسطة 

Ethnocentrisme  ا ثقافة كاملة التي  تثيرها نرجسية تدفمكتفية ع بكل ثقافة للشعور بأ

  :أيضابرمان ، حيث يقول بذاا

Toute culture voudrait être suffisante à elle-même pour, à partir de cette 
suffisance imaginaire, à la fois rayonner sur les autres et s’approprier leur 
patrimoine». (Berman, ibid : 16)   

  

أن  انطلاقا من هذا الاكتفاء الوهميسعى كل ثقافة تريد أن تكتفي بذاا، وهي ت«أن معناه و

لعلنا نجد في مناهج الثقافة الرومانية و. )ترجمتنا( »يمن على الآخرين وتمتلك إرثهم الثقافي

  . القديمة والثقافة الفرنسية الكلاسيكية وثقافة أمريكا الشمالية أصدق مثال

ال أن الترجمة، حسب برمان، تحتل في هذا الوضع مكانا مبهما لأـا تخضـع   والح

" أو   Ethnocentriqueلإيعاز التملك يجعلنا نحصل على ترجمات ترتكز علـى الـذات    

صفه،  ثم نجد أن هذا الإيعاز يتعـارض  و حسب"  Mauvaise traduction ترجمات سيئة
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 حـوار و يكمن في كوا انفتـاح ها جوهرن لأ« بصفة طبيعية مع الهدف الأخلاقي للترجمة

  ).ترجمتنا( »تمازج ولا تمركزو

«L'essence de la traduction est d'être ouverture, dialogue, métissage, 
décentrement.» (Berman, ibid : 16)   

  

في الترجمـة الأدبيـة،    حديثنا عن مفهوم أنطوان برمـان ورغبة منا في تحديد مسار 

البعـد  ه بتسليط الضوء علـى   مفهوم مقومات ما يلي تسليط الضوء على أهم سنحاول في

  .ثانيا الترجمة الحرفيةأولا، و الأخلاقي في الترجمة

  La dimension éthique de la traduction ترجمة في ال البعد الأخلاقي -2.1.1

يتم  «ي الذعمل أنطوان برمان على بلورة تصور مناهض للتمركز العرقي في الترجمة 

المترجم ومعاييرها التي تعتبر كل غريـب سـلبي  يـتعين     وفقه إرجاع كل شيء إلى ثقافة

ويعـد هـذا    (Berman,1999, p. 29) ».إخضاعه للثقافة المستقبلة ونقله لإثراء تلك الثقافة

وقّع أنطوان برمان على   Virage Ethique منعرج أخلاقيالتطور في نظريات الترجمة بمثابة 

سـنة  "   L’épreuve de l’étranger امتحـان الغريـب  " صدور كتاب بميلاده شهادة 

1984.  

يطلق مصطلح الأخلاق في حقل الترجمة حسب شلايرماخر علـى البعـد الثقـافي    

 .لا ينحصر الأمر في علاقة أخلاقية مع الآخر لكن مع لغـة وثقافـة أخـرى   و ، للترجمة
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(Schleiermacher, op cit :22)  .ـ فإذا كان  الأخـلاق   يـربط  (Meschonic)ونيك مش

  :أنب )1984( أنطوان برمان، يرى في الترجمة (rythme) الإيقاعاحترام  وبالشعرية 

L’éthique de la traduction consiste sur le plan théorique à  dégager, affirmer 

et à défendre la pure visée de la traduction en tant que telle». (p. 17)   
  

الترجمة في الشكل هدف الأساس النظري لمفهوم الأخلاق في الترجمة هو استظهار «بمعنى أن 

  ).ترجمتنا( »دفاع عنهالوالتأكيد عليه و المنوط ا

يتعلق بمفهوم الأمانة  ، نجدهالبعد الأخلاقي في الترجمةوعند التساؤل عن فحوى    

ة، إذ لا يمكن حصر معنى الترجمة في مفاهيم والدقّة اللتين تجسدان رغبة المترجم في الترجم

جماليا خالصا و كما أا ليست نشاطا أدبيا. قطالاتصال أو نقل الرسالة أو إعادة الكتابة ف

حتى و إن كانت وثيقة الصلة بالممارسة الأدبية الخاصة بوسط ثقافي معين، فهي لا تأخذ 

و يتوافق ذلك مع قول أنطوان برمان . معناها الحقيقي إلا إذا رافقها بعد أخلاقي يسيرها

)1984( :  

Traduire c'est bien sur écrire, et transmettre. Mais cette écriture et cette 
transmission ne prennent leur vrai sens qu’à partir de la visée éthique qui les 
régit »  (p. 17)   

 

ونقل لا يكتسبا معناهما الحقيقي إلا  تحريرة الحال عملية الترجمة هي بطبيع«ومفاد قوله أن 

لقد ربط برمان البعد الأخلاقي في الترجمة  ).ترجمتنا( » .انطلاقا من بعد أخلاقي يسيرهما



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

48 
 

 

الآخر " مع " ذاتي " ما هو لو وأعطى الامتياز للعلاقات بين الثقافات، بمبدأ الاعتراف بالآخر

  :نفتاح والحوار والتمازج واللاتمركز، مؤكدا على أن ، لأن طبيعة الترجمة تحمل مفهوم الا"

« L’acte éthique consiste à reconnaître et à recevoir l’Autre en tant qu’Autre » 
(Berman, 1999 : 74)   

  

 »الآخر كما هـو عليـه  قبول في و الفعل الأخلاقي في الترجمة يتمثل في الاعتراف«أي أن 

  .  غرابته كغريب بدلا من إبعاده أو محاولة الهيمنة عليهفي واستقباله، )ترجمتنا(

ويرى برمان أن الترجمة تنتسب في أصلها إلى البعد الأخلاقي، وفي جوهرهـا تـثير   

الرغبة في الانفتاح على الأجنبي بغرابته وعلى لغته الخاصة، بالرغم من أن منطق العلاقـات  

ة الآخر يصطدم بمقاومة متأصلة في تركيبـة  والتبادل الذي يتم فيه تلقيح ما هو ذاتي بواسط

إلا أن أنطوان برمان قـد  . الترعة العرقية الخاصة بكل ثقافة متمسكة بالحفاظ على انكفائها

  .بأن للعمل الترجمي منطق آخر وهو منطق الأخلاق أكد

 Anthony) أنطوني بيم خاصة على يد لم يسلم مبدأ الأخلاق في الترجمة من النقد

Pym)  من أجل أخلاق للمترجم" ابه في كت   "Pour une éthique du traducteur  ،

وعلى الرغم . الترجمية خص به الممارسة الفكر الذيعلى عمل برمان مثمنا بالرغم من ثنائه 

أخلاق الترجمة، إلا أنه أثار جدلا حول نظرته للأخلاق الـتي   مسألةه الرأي في تشاركممن 

نظريته لم تحدث تغييرا في العمل الترجمي لأا يعتقد بأن  ردة، وأكاديمية ومجأفكار يرى أا 

وليست أخلاق خاصة بالمترجم  Une éthique de la traductionأخلاق خاصة بالترجمة 
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Ethique du traducteur .(Antony Pym, 1997, p. 11).  اقا لكن يبقى أنطوان برمانسب

رغم النقد والتشكيك في أثر نظريته على الدرس خطاب الأخلاق في ميدان الترجمة  في إثارة

  . الترجمي

  الترجمة الحرفية عند أنطوان برمان  -2.1.2

إذا كان البعد الأخلاقي للترجمة يقوم على أساس استقبال الأجنبي والحوار مع الآخر، 

قة حسب مفهوم الأمانة والد، إذ يرتبط فلا يسع المترجم في هذه الحالة إلا التقيد بحرفية النص

وإذا كانـت  . استقبال تلك  الحرفيـة والهدف الأخلاقي للترجمة  ضمن برمان بحرفية النص

  .الأمانة هي التي تجسد الهدف من الترجمة، فهي لا تكون إلا بالوفاء للكلمة وليس للمعنى

الترجمة و الكلمـة أو  "أنطوان برمان شرح تصوره  للترجمة الحرفية في كتابه  حاول

)  La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain )1999 "مـلاذ الغريـب  

بنظامه وغرابته و ستراتيجية تم بغيرية النص الأصللايحمل مظاهر خاصة  امصطلحبوصفه 

  :قائلا

  « Nous partons de l’axiome suivant : la traduction est traduction de la lettre ... 
Traduire la lettre ne revient aucunement à faire du mot à mot » (Berman, 1999, p. 
25)   

...  المسلّمة التي تعتمد على ترجمة الحـرف  وجوب الانطلاق من« التعبير عن و أراد بقوله

إا بالأحرى طريقة شبه الحرفية  ،)ترجمتنا( »أن الترجمة الحرفية لا تعني النقل كلمة بكلمةو

والمقصود . ر اختلاف التركيب بين الأنظمة اللغوية ورصيدها التراثيالتي تأخذ بعين الاعتبا
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من هذه الطريقة هو إدراج جمل صحيحة وسلسة و واضحة منسوجة على منـوال اللغـة   

المترجم منها ومتطابقة معها في أجزائها مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى مـن هندسـة   

فهي حرفية لها خصوصيتها تسعى إلى إبـراز  . يبالجملة بحيث لا يتأثر المعنى ولا يختلّ الترك

يؤكد برمان على أن الترجمة الحرفية لا تعني الترجمة كلمـة بكلمـة،   و .غرابة النص الأصل

مستشهدا في ذلك بترجمة الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية التي يمكن أن تجد لها مكافئات في 

إما محاولة إيجاد مكافئ احتمالي، : تيارينلغة أخرى، حيث يجد المترجم نفسه في حيرة بين اخ

في حين أن ترجمة قول مأثور لا تقتصر على إيجاد مكـافئ لكـل   . أو ترجمته ترجمة حرفية

أو ( كلمة، بل يستدعى الأمر ترجمة مميزات أخرى منها النسق، الجناس الصـوتي، الطـول   

    (Berman, ibid, p. 14)). القصر

كافئات لا يعني إيجاد معاني ثابتة أو دقيقة يمكن تداولها في أن البحث عن الم برمان كما يرى

أقوال مأثورة مغايرة بمختلف اللغات، لأنه يرى في ذلك رفض لغة الترجمة الانفتاح لغرابـة  

الأصل، مثلما هو الحال بالنسبة لأساليب الترجمة عند الفرنسيين التي تجعل محور اهتمامهـا  

جعله أكثر وضوحا مع إزالة الغموض الذي يصاحب غرابـة  و ينصب على  المعنى المراد نقله

    (Berman, ibid, p. 65) .لغة الأصل

الأخلاق في الترجمة الأثر الكبير في المُنظـر  بدأ كان لمفهوم أنطوان برمان لا سيما م

 The) »فضـائح الترجمـة   «كتابـه  في  ، وتجلى ذلك بوضوحالأمريكي لاورونس فنوتي
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Scandals Of Translation) )1998 (   ص فصلا كاملا لهذا المفهوم جـاء تحـتوخص

أشـار في   حيث".  Towards An Ethic of Translationنحو أخلاق في الترجمة" عنوان 

على مساهمته القيمة ودوره في تجديد الفكر الخـاص   اقتدى بأنطوان برمان مثنيامقدمته بأنه 

باعتبارهـا  از غرابة النصوص الأجنبيـة  على ضرورة إبر ابالترجمة وإعادة النظر فيه، مؤكد

 ـ . الحصول على ترجمة سليمةاسترتيجية ترجمية تسمح ب إلى وجـوب   اكما نجده قـد دع

وقد تجسدت معارضته لهذا التوجه في اقتراحه . الاعتراف بالاختلاف والتعدد اللغوي والثقافي

النصـوص بمميزاـا    بمعنى الحفاظ على غرابة (Foreignisation)التغريب في الترجمة لمبدأ 

يشمل كل استراتيجية تعمل الذي  (Domestication)طويع التلمبدأ   االلغوية والثقافية نقيض

على وضوح الترجمات وفقا للنماذج والمعايير السائدة في الثقافة المسـتقبلة عـبر إحـداث    

 (Venuti, 1995, p. 20). في لغة الوصول اتتغيير

روبنسـون   دوغـلاس  خاصة على لسان الجدلو لقي مفهوم برمان قدرا من النقد

(Douglas Robinson)     مـا الترجمـة  «الـذي أدرج في مقدمـة كتابـه« (What is 

Translation) )1997 (  ار الترجمة الحرفية وإلى أنطوان برمان ولاورونس فنـوتينقدا لتي

رغبـة يثيرهـا   عن  تعبيرابالدرجة الأولى، معتبرا الانفتاح على الآخر الذي دعا إليه برمان 

. Utopiqueوهمية و   idéalistiqueمثاليةالشعور بالذنب، وأن المقاربة الحرفية هي مقاربة 

وأن رحلة الترجمة بحثا عن القارئ لا تحفز القارئ المتلقي بقدر ما تقوم بإبعاده عن الأجنبي، 
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النخبويـة  إشـادة ب  وهو الأمر الذي دفعه إلى نبذ قواعد الترجمة الحرفية البرمانية معتبرا إياها

  .وإقصاء غيرهم) نخبة المثقفين( Elitisme cultureالثقافية 

على الدمج بين النظرية يرتكز النموذج الذي قدمه أنطوان برمان ونخلص القول بأن 

والتطبيق من خلال مفهومه في الترجمة الأدبية ودورها في بناء أسس للتبادل بين الثقافـات،  

وبالرغم من النقد الذي طال فكره، جعلـه   ،مل الترجمي وآفاقهوالوقوف على فهم أدق للع

مبـدأ  بوصفه وأهم ما برز من مفهومه الأخلاق في الترجمة . يفتك التميز بين باقي النظريات

  .يضمن تفعيل عملية التلاقي بين الشعوب، والحرفية التي تعمل على إثراء اللغات والثقافات

مـن  " النقدي الذي تضمنه مفهوم برمان الذي نشر في كتابه التنويه بالمنهج  لا يفوتناكما  

فيـه   طرحوالذي ) Pour une critique de la Traduction) "1995 أجل نقد للترجمة

ها في اثني عشـر  حصرالترعات التي تتخلّل الترجمة وتطال الأعمال الأدبية بالتشويه والتغيير 

مبحث يتطلب دراسة  لكنهالترجمة حديثا،  من أكبر مناهج النقد التي عرفها حقلوهو نزعة، 

  .خاصة
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 Traduction comme réécriture  لوفافرعند أندريه  إعادة الكتابةمفهوم  -2.2

تطورت النظرية الترجمية وأخذت اتجاها انتقل فيه الاهتمام مـن الجانـب اللغـوي    

ا، يتم التعامـل مـن   في تحديد مساره فعالا اعنصربصفته البحت إلى تفاعل الترجمة بالثقافة 

، مشكلا بذلك نقطة تحول كـبرى شـهدها   يسياسالو ثقافيمن جانبيه الخلالها مع النص 

، وهو عبارة عن مصطلح مجازي للإعلان "المنعرج الثقافي"الدرس الترجمي أطلق عليه اسم  

  . ةالممارسة تحت تأثير الدراسات الثقافية التي باتت مرتبطة بحقل الترجم عن تغيير في مناهج

أحد المنظرين في مجال الأدب ومن أبرز   (André Lefevre)أندريه لوفافريعد   

. رواد المقاربة الثقافية في الدراسات الترجمية وأكبر المهتمين بالبعد الأيديولوجي في الترجمة

من أشكال إعادة الكتابة التي استمدها  شكلاباعتبارها وقد نشأت بين يديه فكرة الترجمة 

وأعاد تعريف  (Toury) و توري (Even Zohar)ية تعدد النظم لإيفان زوهار من نظر

وقد عرض لوفافر من خلال بحثه  .(Venuti, 2000, p. 217) .مفاهيم النظام الأدبي والمعايير

علاقة الترجمة بالثقافة مركزا محور اهتمامه خاصة على معاينة العوامل الحقيقية التي تتحكم في 

والمؤسسات وعملية  ةالقوة والأيديولوجي على غرار ض النصوص الأدبيةتلقي وتقبل أو رف

تعيد " ويرى أيضا أن الشعوب التي تحتل  مواقع القوة هي التي . Manipulation التصرف

ولعل الدوافع الأساسية لاستعمال هذا الأسلوب قد . الأدب وتتحكم في استهلاكه" كتابة 

 ةتتم فيها مسايرة أو مخالفة الأيديولوجي (Ideological)تكون ذات مرجعية أيديولوجية 
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" إعادة الكتابة"ويعني هذا أن .  (Poetological)المهيمنة، أو تكون ذات مرجعية شعرية 

ومثال ذلك، إشارة . ينالدافعكلا شعرية أو أا مقيدة ب إيديولوجية أو هي إما ذات دوافع

معيد "المترجم أو بالأحرى  (Edward Fitzgerald)إدوارد فيتزجيرالد لوفافر إلى أعمال 

، الذي أباح لنفسه حرية الترجمة من أجل ترقية 19أشعار عمر الخيام في القرن " كتابة 

النص الأصل، وفي الوقت نفسه مطابقة التقاليد الأدبية المعمول ا عند الغرب في زمانه 

 ,Munday). من ثقافة الغرب والاستجابة لها انطلاقا من قناعته بأن ثقافة الفرس أدنى مرتبة

2001, p. 127)   

[...] هو الأسلوب الأكثر شيوعا " إعادة الكتابة"أسلوب  «بأن  ويؤكد لوفافر

أو أعماله في ثقافة /لأا جديرة بإبراز صورة المؤلف والترجمة  في ممارسةوالأكثر تأثيرا 

 Lefèvre in) » .الأصل أخرى، والتعريف ذا المؤلف أو تلك الأعمال خارج حدود الثقافة

Munday, ibid, p. 128)    

  :بأا  على حد تعبيره  Refractionارالانكسو يعرف تقنية إعادة الكتابة أو 

Refraction - the adaptation of a work of literature to a different audience, 
with the intention of influencing the way in which that audience reads the 
work.  (Lefèvre in Venuti, op cit: 235). 

  

هي عملية تكييف العمل الأدبي إلى جمهور مختلـف   ارالانكسإعادة الكتابة أو « أنومعناه 

  ).ترجمتنا( ».التي يقرأ ا الجمهور المستهدف هذا العمل بقصد التأثير على الطريقة
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ث عن الترجمات المُنمقة التي تخضع النصـوص إلى  ويرجع بنا الأمر في هذا السياق إلى الحدي

وأجمل من الأصل، وعادة ما يحدث ذلك بتكييـف   رقىالتحسين بغية إنتاج أعمال تكون أ

. تلك النصوص مع النماذج الأسلوبية والجمالية السائدة في آداب الثقافة المستقبلة وذوقهـا 

وات الخائنـات الحسـنا رفت هذه العملية منذ مائتي سنة خلت باسم وقد ع (Les Belles 

Infideles)التكييف  ب  20بداية القرن  ، وفي(Adaptation)   وهي تعـرف الآن ب ، "

  (G. Mounin, 1976, p. 31). إذ لم يتغير فيها سوى الدال"  إعادة الكتابة

يمكن تعريف عملية  «: عن التكييف قائلا  (G. Bastin)كما تحدث جورج باستن 

مجموعة من العمليات الترجمية يتمخض عنها نص لا يمكن إدراجه في التكييف على أا 

 Bastin in). »مصف الترجمات، لكن يتم بالرغم من ذلك الاعتراف بأنه نص يعادل الأصل

M. Baker, 2001, p. 5)  

جان بول فيناي وجان داربليني ولعل أشهر تعريف لمفهوم التكييف جاء على لسان 

Jean Paul Vinay et Jean Darbelinet )1958( :»  التكييف إجراء يمكن استخدامه

كلما كانت مرجعية سياق النص الأصل مفقودة في ثقافة النص الهدف، مما يستدعي اللجوء 

  (Vinay et Darbelinet in M. Baker, ibid, p. 5) » .إلى شيء من الإبداع وإعادة الإنتاج

من استخدام هذه التقنية هو تحقيق  انطلاقا من هذا التعريف، يمكن القول أن الهدف

  . التكافؤ حينما ينعدم بين العناصر الثقافية في النص الهدف والنص الأصل
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نلخصها جملة الإجراءات المستخدمة في التكييف  G. Bastinجورج باستن كما قدم 

 : فيما يلي

ما استنساخ كلمة بكلمة لجزء من النص الأصل، وغالبا : نسخ أو استنساخ الأصل• 
  . يصاحب هذا الإجراء الترجمة الحرفية

  . إزالة أو إقصاء جزء من النص بغرض تطويعه: الحذف• 

إظهار المضمر من النص الأصل وتجليته سواء في صلب النص أو على الحواشي أو : التوسيع• 

  . في فهرس الكلمات

عنى الموجودة في استبدال الكلمات العامية، اللهجة، والكلمات الخالية من الم: الغرائبية• 

و يمكن إدراجها أحيانا بخط مائل أو وضع سطر (النص الأصلي بمكافئاا في اللغة الهدف 

  ). تحتها

  .  استبدال معلومات قديمة أو غامضة بما يكافئها في العصر الحديث: التحديث• 

 . صللسياق المستخدم في النص الأ من اإدراج سياق متعارف عليه بدلا: التكافؤ السياقي• 

وهو استبدال كلّي للخطاب في النص الأصل بخطاب لا يحتفظ سوى برسالة : الإبداع• 

  (G. Bastin, in Mona Baker, ibid, p. 7)  .النص الأصل وأفكاره و وظائفه الأساسية

 لا يزال مفهوم التكييف يثير الكثير من الجدل بين معارض يصفه بالإجراء السلبي

أو بعمليات تشويه وهدم النصوص الأصلية والتصرف فيها،  لاتصاله في غالب الأحيان

عمليات الحذف، الإضافة أو التكييف إلى ما هو محلي، وبين مؤيد يشيد بدوره في نقل 
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الأدب الكلاسيكي واستمراريته ويصفه على أنه السبيل الوحيد الذي حال دون اندثاره على 

طويع بالتالمتعلقة  Venuti  فنوتي ع فكرةوتتوافق النظرة السلبية للتكييف م. ممر القرون

domestication)التغريبلقرينتها  انقيضforeignazation  .(في الترجمة طويع فالت

تعمل على طمس هي واستراتيجية يتم فيها الاعتماد على شفافية الأسلوب وسلاسته 

وفي نقده . الهدف للقراء في اللغة والثقافة بالنسبة المميزات الثقافية للحد من غرابة النص

الحط من قيمة النص الأجنبي وجلب «استراتيجية تعتمد على ا أ فنوتيرى ي، طويعلتقنية الت

النص نحو مزايا اللغة والثقافة الهدف واستقبال المؤلف ضمنهما، حيث تجد هذه العملية 

كما  ) (Venuti, 1995, p. 20 » )أو التمركز حول الذات(في المركزية العرقية  مرجعيتها

بالتجربة النرجسية للثقافة الهدف ليتسنى لها رؤية ثقافتها في  طويععملية الت «  فنوتيربط ي

حفاظا على غرابة الترجمات  التغريبمن بين الداعين إلى استراتيجية  ووه. ثقافة الآخر

(Foreignized translation) ف عليهاجود وإبراز التباين اللغوي والثقافي المو لفهمها والتعر

  ) (Venuti, ibid, p. 20 » .غة والثقافة المستقبلةللافي النص الأجنبي الذي يعمل على إثراء 

ونستخلص مما سبق أن الأعمال التي تنطوي تحت عملية التكييف تنتج ترجمات 

وما دامت الترجمة موجهة . يصبح فيها النص بعد ترجمته جزءا من ثقافة وأدب اللغة الهدف

افة الهدف، فمن الطبيعي جدا أن يعرض المترجمون نظرم وفهمهم للعالم للقراء في الثق
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وأن العناصر الثقافية هي من بين العناصر الأكثر خضوعا لهذه العملية . وطريقتهم في التعبير

  . أثناء الترجمة

دور شركات الطباعة والنشر وعلاقتها بتلقي ونقد كما لا يفوتنا في هذا السياق الإشارة إلى 

النقد وكذا سلطة دور النشر دورا كبيرا في تحديد مسار و رجمات، إذ أصبح للتلقيالت

ارتبطت عملية إنتاج الأعمال المترجمة ارتباطا وثيقا بالتلقي من جهة، وبالنقد حيث الترجمة، 

الذي  (Horizon d’attente)أفق الانتظار  رأسا إلى مفهوم ويحيلنا ذلك. من جهة أخرى

شكلا و للتعبير عن كل ما يرتقبه القارئ على العموم أسلوبا Jauss ياوساستخدمه 

وأن النقد هو السبيل لجس عملية التلقي . ومضمونا من النوع الأدبي الذي ينتمي إليه

 Brown)باعتباره جوهر ردود الفعل والانتقادات الموجهة إلى المؤلف والنص  على حد سواء 

in Munday, 2001, p. 156) 

سير بطبعها وفقا للمنطق التجاري وتخضع لمبدأ الربح لنشر التي تدور ا كما أن  

المؤسسات، تعتبر الترجمة الأدبية مثلها مثل باقي المؤلفات عبارة عن نشاط  والمنافسة كباقي

اقتصادي يحكمه الجانب المالي، ويقتضي هذا المنطق في بعض الأحيان إزالة كل أثر لكاتب 

 فعالا اعنصربوصفهم الشبكة وكلاء مؤلفي الأعمال الأدبية ويضاف إلى هذه . النص الأصل

ويمثل الوكلاء مجموعة من المؤلفين تكون لهم نسبة معينة من . في معادلة الإنتاج الترجمي

لنصوص أدبية بغية ترجمتها إلى اللغات الوطنية لفائدة دور النشر التي  الأرباح عن تقديمهم

ر فيهم الشروط المرجوة لإنجاز أعمال حسب الأهداف مترجمين تتوف  تقوم بدورها بتوظيف
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من المؤلفين في مختلف اللغات يربطون نجاح أعمالهم بترجمتها إلى  ونجد الكثير. المسطرة لها

والواقع أن إمكانية ترجمة عمل ما من عدمها تشكل أكبر سلطة تمتلكها دور . اللغة الإنجليزية

ميول الناشرين إلى اختيار الأعمال القابلة للدمج في إلى هاهنا الإشارة  دون أن ننسىالنشر، 

  (Munday, ibid, p. 154). الثقافة المستقبلة دون عناء

الترجمة منـذ نشـأا   التي لازمت الجدلية  إبراز ينلمفهوماالهدف من استقراء كان 

 هارأثوت القائمة بين الأمانة للنص الأصل والرضوخ لمتطلبات اللغة والقارئ في النص الهدف

وإذا سلّمنا أا عملية تحصل بـين لغـتين    .إكراهات خارج لسانية وأبعناصر لسانية سواء 

إما إعطاء الأولوية إلى لغة الأصل أو إلى : تضع المترجم بين اختيارينفهي وثقافتين مختلفتين، 

نظريات الترجمة  فبين هذا وذاك، نزعت. لغة الوصول، و وفقهما يتحدد الهدف من الترجمة

الأدبية بجميع مقارباا ومرجعياا إلى اعتماد مبدأ المكافئ الذي يبقى دائما وأبـدا يتسـم   

  . بالذاتية في كنف جميع النظريات

الـنص الأدبي علـى وجـه     اتزمن مميأا إلى  التي سبق وأن أشرنا تبقى الذاتيةو

الـتخلُّص   المترجمشأنه شأن  لا يمكن بأي حال من الأحوال  للكاتبالتي الميزة  ،الخصوص

الأسلوب والخيـال  مثل منها لأنه لا يستطيع أن يتجرد من ما هو ذاتي وخاص به دون سواه 

وكذلك الحال، نجد متـرجم النصـوص   . واستعمال الزاد اللغوي الخاص وانتقاء الكلمات

يصوغ النص من جديد في اللغة الهدف، ويتقيد بـدوره  لالأدبية يتحول من قارئ إلى كاتب 

لا يستطيع المترجم ، وتيته ولا يستطيع أن ينصهر بالكامل في شخصية كاتب النص الأصلبذا
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 ـ ، 2003 ،إنعـام بيـوض  . (ةمهما توخ الموضوعية إلا أن يترك بعضا من ذاته في الترجم

  )49ص

تحمل  -مثلما تؤكده الممارسة الترجمية عبر التاريخ  -والحال كذلك، نجد الترجمات 

التي تشبع ا المترجم  ةالثقافية وبالأخص الأيديولوجيو النفسيةو اعيةأثرا للمرجعيات الاجتم

تاريخه وبيئته الاجتماعية  ذاتيته أي يعكس فعلاباعتباره  ويتأثر ا خلال أدائه لعمله،

الأشكال  التي تظهر بمختلفونظرته إلى العالم  والسياسية، أو بمعنى آخر ثقافته وأيديولوجيته

  .وتنعكس فيها بوعي أو بغير وعي منه ةالتركيبي/ةالنحوي مأ ةالدلالي/ ةعجميالموانبها اللغوية بج



 

  

  

  :نيالفصل الثا

  البعد الأيديولوجي في الترجمة
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  الترجمةو ةالأيديولوجي: المبحث الأول 

  

  : هيدتم

في العقود  خاصة يالترجم الدرس شهدهي الذي المعرفي الزخم ظل فياختلفت المفاهيم 

قصور ، لكنها خلُصت في مجملها إلى هاف البحوث والنظريات وتطورباختلاخيرة الأ

جوانب لتشمل وحتمية تجاوزها إلى ما وراء اللغة لوحدها النظريات اللغوية في الترجمة 

فبدلا من التركيز على استبدال مادة لغوية في لغة . خارج لسانية تتصل بالجانب الثقافي

لهدف، انصب الاهتمام على تأثير السياق الثقافي في المصدر بمادة لغوية مكافئة في اللغة ا

ظاهرة ثقافية، فهي  يةوباعتبار الأيديولوج. والبحث في العلاقة بين اللغة والثقافةالترجمة 

  .الدراسات الترجمية المرتبطة بالثقافة تندرج ضمن

على غرار  (Ideological Turn) التحول الأيديولوجي إلى (Leung) لونغ راشأ

 ,Leung in S. Hornby)التي شهدها الدرس الترجمي الثقافية والسوسيولوجية لات التحو

2006, p. 172) الذي  لى البعد الأيديولوجي في الترجمةإالتركيز  بصفته مفهوما انتقل فيه

كلما تعلق الأمر بالتبادل بين الثقافات، وصارت مظاهر الاختلاف على يفرض نفسه 

واحترام ) الثقافية(ذاا مثيرة نقاشا حول موضوع الهوية  مستوى النصوص تتجاوز النصوص

الذي لم ينظر إليه إلا من خلال فلسفة ومعتقدات الثقافة المستقبلة ومقاربات  "الآخر"

 ضافتفي سياق العولمة والتحولات الكبرى التي شهدها العالم بأسره، ل ، خاصةالتثاقف
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وقبل . الحافل بالعقبات الغيرية إلى سجل الترجمةمفهوم ترجمة الآخر أو ة والأيديولوجي مسألة

ولوجية يالتغلغل في صلب هذا الفصل، حري بنا بادئ ذي بدء أن نعرف مصطلح الأيد

  .ونضبط مفهومه
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 :ةالأيديولوجي تعريف. 1

وتداولا في الوقت الراهن، وقـد  شيوعا  من أكثر المفاهيم ةيعد مصطلح الأيديولوجي

ل والتفسير، و وظّف من جانب المفكرين والفلاسفة والبـاحثين في  عرف الكثير من التحلي

وبالرغم من انتشاره الواسع، ظل محفوفا بالغموض وعدم الاسـتقرار  . مختلف مجالات المعرفة

  .في صيغة مفهومية واحدة تحدد وتضبط إطاره المعرفي

-1754( (Destute De Tracy) ديستوت دي تراسـي كان الفيلسوف الفرنسي   

وهي علم الأفكار في أعم معـنى   (Idéologie) ةأول من أرسى مصطلح الأيديولوجي )1836

 ، ص2006ميشيل فادي، . ("سيكولوجي "لهذه الكلمة، وكان يهدف إحلال الكلمة محل 

خاصة الاجتماعية والسياسية أو الدينية البحث في أنظمة الأفكار  ذلك وكان قصده من )19

 يدرس الذي للعلم مقابلا المصطلح يكون أن« بذلك ويعنى .ماعيةالمشتركة بين الفئات الاجت

 لتصل  والتجربة الملاحظة من تنطلق مضبوطة، علمية قوانين باتباع بحتة علمية دراسة الأفكار

  المنـهج  اتبـاع  ضرورة لفكرة تراسي دي استخلاص إلى يقودنا ما وهو  محددة نتيجة إلى

 ودعوتـه  العلمية، التجارب لمخبر للخضوع الأخير بليةوقا الفكر دراسة في التجريبي العلمي

 في والصـرامة  العقـل  إعمال معاني من -العلمية الدراسة مفهوم يحمله بما– العلمية للدراسة

 خـلال  مـن  ةالأيديولوجي لمفهوم إذن يؤسس فهو .الأفكار لدراسة التجريبية المناهج إتباع

 وفـق  الأفكار دراسة إلزامية أي للأفكار، العلمية الدراسة وجوب وهو مبادئها، أهم تقديم

 حالة في الأفكار بدراسة يديولوجيونالأ اهتم تراسي دي خلال ومن .المعالم بين علمي منهج
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 علـى  واعتمدت والمنهجية، العلمية صبغتها يفسر ما وهو الغيبيات عن بعيدا الواقعي مثولها

 العلوم إقامة وحاولت  »الميتافيزيقا« عدتفاستب الاجتماعية الظواهر تفسير في الكائنة الحقيقة

 عمـوري  في ذكـر  إبـراهيم،  زكريا( . »وسيكلوجية أنثروبولوجية أسس على الحضارية

   .)2013 ،السعيد

كثر الألفاظ تداولا، شيع المفاهيم حاليا واللفظ من أمن أ ةمفهوم الأيديولوجي «إن 

ميشيل فـادي،  (  »و أقل المفاهيم ثباتاومن ثمة فه ولكن معناه من أكثر المعاني إثارة للجدل،

 «، نجد في الواقع أن هذا المصطلح يحمل العديد من المعاني المتباينةو )10 ، صالمرجع السابق

 تلغـي  لديمقراطيـة  يؤسس الذي )المعارضين( اليساريين فكر أن ماركس كارل اعتبر فقد

 فكرا البديهي، العقل فرضيات على بالاعتماد حقيقية، فردية بحرية وتبشر والاستبداد التسلط

 أخـذت  فقد وبالتالي ... ،اواقعي اتطور بصفته التاريخ على يعتمد لا لأنه وهميا يديولوجياأ

 العلـم  روح وتنـافي  الواقعي التاريخ تلغي تجريدية تبريرات يحمل سلبيا منحى ةالأيديولوجي

 .المادي تطوره وعملية انالإنس نشاط استعراض من الواقعية، الحياة من ينطلق الذي الحقيقي

 المفكـر  ـا  يقوم ذهنية وعملية زائفا وعيا ةالأيديولوجي اعتبار على الماركسية ركزت كما

 بحركـة  نشأا في متعلقة الأفكار أن كما تحركه، التي الحقيقية القوى يجهل ولكنه واع وهو

 .الإنتـاج  لاقـات وع الاقتصادية وبالقوى الطبقي بالتقسيم تطورها ويتصل واتمع الفرد

 فـإن  وبالمقابل، .الروحي الإنتاج وسائل أيضا تملك المادي الإنتاج وسائل تملك التي فالطبقة

 يديولوجيـة أ تتبنى نجدها القوة عنصر تمتلك لا التي أي الإنتاج، وسائل تمتلك لا التي الطبقة
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 تعتقـده،  بمـا  علـي ف وعي دون من آلية بطريقة اليومية الحياة في وتعتمدها المهيمنة، الطبقة

 الإنسان وضعية أن كما اتمع، من مواقفها يسير زائف بوعي الحياتية ممارساا في فتعتمدها

 نشاط أن على .للتاريخ وتصوره أفكاره نمط في الأهم المحدد هو الطبقي انتماءه أو اتمع في

 به تقوم الذي الدور خلال من الاجتماعية الفئات تتحدد وبه جماعيا، بل فرديا ليس الإنسان

 وصراعام علاقام الناس فيها يعي التي البنية هي يديولوجيةالأ والبنية الاقتصادية، الحركة في

 ءزكريا( »العلاقات تلك تحتضن التي القانونية والحقوقية السياسية البنية مقابل في ونشاطام،

  )4 ص ،السابق المرجع في ذكر إبراهيم،

في  ساهمت بشكل فعالدراسات نوعيىة  (Van Dijk)ايك شملت أعمال فان دقد و

  :قائلا) 2001(رف الأيديولوجية وع التأسيس لعلاقة الأيديولوجية باللغة،

 
The theory of ideology … defines ideologies as a special form of social 

cognition shared by social groups.  (p. 12) 
 

شكل خـاص مـن الإدراك    هينظرية الأيديولوجية من منظور يات الأيديولوجأن «بمعنى 

 :ويضيف. )ترجمتنا( ». الاجتماعي المشترك بين أفراد فئة اجتماعية

Ideologies are general and abstract. They are about general principles of the 
group, basic convictions, axiomatic beliefs. For various domains in society, 
however, groups have more specific belief systems, for which I use the 
traditional social psychological notion of attitude, ... Thus, attitudes are also 
forms of social representations; they are socially shared opinions. (p. 16). 
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 ة للجماعة وقناعااكليتتصل بالمبادئ ال مجردةعامة و مفاهيمهي الأيديولوجيات أن «بمعنى 

 من مجالات اتمع أنظمةضمن مختلف تمتلك اموعات حيث . الأساسية ومعتقداا

وأن ... فهوم الاجتماعي التقليديالم حسب السلوك معنى أسند لها الخاصةعتقدات الم

الجماعي تشترك فيه وتتقاسمه الفئات الاجتماعية فيما  أشكال الإدراك كذلك هي السلوكات

 . )ترجمتنا( »بينها

فيعرف كلمة ) 2005(في اللغة الإنجليزية  (Oxford) أكسفوردقاموس أما 

، أو أا )861 ص( »مجموعة المعتقدات التي تميز الجماعات أو الأفراد«أا  ةأيديولوجي

طريقة أو مجموع خصائص  «) 1992(ليزية للغة الإنج (Webster)حسب قاموس وبستر 

للغة  (Universel) يونيفرسلونجدها في قاموس . )190 ص( »التفكير عند جماعة معينة

مجموعة الأفكار الفلسفية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية  «بمعنى ) 1997(الفرنسية 

  .)590 ص( »والدينية الخاصة بحقبة زمنية أو بمجموعة اجتماعية معينة

خاصة بعد المعارضة التي أبداها «الكثير من التحولات  ةعرف مصطلح الأيديولوجي

 التي الأيديولوجيين بجماعة التوسعية وأفكاره مصالحه اصطدمتنابليون بونابرت للمفهوم لمّا 

 الاجتماعية المؤسسة في جذرية بإصلاحات القيام إلى والداعية ورفاقه، تراسي دي يقودها

 وقد .بالنفعية ةالأيديولوجي فاقترنت المصطلح، صيرورة في كبير أثر التحول ذاله كانو [...]

 المراد الغاية خدمة الجوهري هدفها بالنفعية (Karl jaspers)  كارل يسبرس الفيلسوف نعتها
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، السعيد عموري( .»ا المعتقدة الذات عن الموضوعية الحقيقة تخفي وسائط عبر بلوغها،

  )3 ، صالمرجع السابق

 بمعنى، "النظرة إلى العالم"بدلا من مصطلح  ةعادة ما تستخدم كلمة أيديولوجيو

 (Mason)مايسن  إذ يعتبر ،طريقة الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات في رؤية هذا العالم

لعالم إلى اوالقيم التي تعكس نظرة الفرد أو المؤسسات  المعتقدات مجموع«الأيديولوجية 

 ,Mason in De Beaugrande )  .»م أو تفسيرهم للأحداث والوقائعوتساهم في تأويله

1994: 23)   

 : )2001( (Hatim Basil) باسل حاتمويعرفها 

 A body of ideas which reflects the beliefs and interests of an 
individual, a group of individuals, a societal institution, etc., and which 
ultimately finds expression in language. (p. 218)  

  

مجموعة الأفكار التي تعكس معتقدات ومصالح فرد أو مجموعة من الأفراد أو  «أا أي 

ولعلّ  ).ترجمتنا( »يجدون في اللغة الصيغ اللغوية التي يعبرون ا[...] مؤسسات اجتماعية 

الأيديولوجية باللغة حين اعتبر هذه الأخيرة  أكثر ما يجلب الانتباه في تعريف حاتم هي علاقة

فيقول في تعريف  (Simpson) سيمبسونكما ينضم إلى رأي . وسيلة للتعبير عن الأولى

  :ةالأيديولوجي

With Simpson, we shall define ideology as the tacit assumptions, beliefs and 
value systems which are shared collectively by social groups. (Simpson in 
Hatim & Mason, 1997, p. 120) 
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ات فئالأفكار الضمنية والمعتقدات والقيم المشتركة بين أفراد الأن الأيديولوجية هي  «بمعنى 
   ).ترجمتنا( »الاجتماعية

أوسع بعيدا عن المفهوم الماركسي  تعريفا سيميائيا ةكما عرف جيريمي موندي  الأيديولوجي

ح الذي يحمل معنى الصراع بين أفكار الأنظمة السياسية أو الاقتصادية، يرى من للمصطل

 كن تجسيدهايم و نظام من المعتقدات تتحدد من خلالها نظرة الفرد إلى العالم «خلاله أا 

   (Munday, 2008, p. 8).»لغويا

ضوء على مفهوم ثابت لأنه يشهد عمليات تطور في  ةلم يستقر مصطلح الأيديولوجي

الأوضاع الاجتماعية المختلفة والتغيرات الاقتصادية والمواقف السياسية على المستوى المحلي 

يظهر أن التعاريف التي تمّ سردها قد تناولت جانبا أو أكثر من جوانب هذا و. أو العالمي

 ةيللأيديولوج المفهومي اال ا قاربت التي والفلسفية الفكرية التصورات جلأن و ،المفهوم

 على ةالأيديولوجي نصوغ أن يمكنو ...ة الأيديولوجيو الواقع بين تلاحما ثمة أن على تتفق

 الفكر تشكيل في الأساس اللبنة يمثل الذي الفرد من ينطلق شامل، معرفي فكري نتاج أا

، المرجع السعيد عموري( .والواقع التاريخ جدلية بلورا خلفيات على وتتأسس الاجتماعي،

  ) 6 ص ،السابق

على أنه مجموعة الأفكار ة وضمن هذه الدراسة، يتحدد مفهوم الأيديولوجي

بوعي أو بغير وعي أفراد أو مؤسسات  يتبناهاوالمعتقدات والقيم التي تشكل نظرة إلى العالم 

  .لها دور في إنتاج الترجمة وتتحكم في مسارها وفقا لما سطّرته من أهداف
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 ةاللغة، الخطاب والأيديولوجي -2

 للغة مكل استخدا«أن ) 1997( (Basil & Mason)حاتم باسل وإيان مايسن  يرى

ارتباطًا وثيقًا بالمواقف والمعتقدات  ةرتبطالمموع أفكار ومعتقدات المستخدمين  اانعكاسيعد 

 فيعن مواقف معينة المُنظم المُعبر الشفوي أو الكتابي  كلامالخطاب نمط ال، كما يعد والقيم

  )ترجمتنا(  »الثقافيولنشاط الاجتماعي مجالات ا

all use of language reflects a set of users’ assumptions which are closely 
bound up with attitudes, beliefs and value systems… discourse as 
institutionalized modes of speaking and writing which give expression to 
particular attitudes towards areas of socio-cultural activity. ( p. 120) 

 

وأن للغة دور فعال في التعبير عن المحتوى  ة،إشارة إلى تشبع اللغة بالأيديولوجي فهذه  

فالعلاقة . الأيديولوجي الذي يستطيع من خلال اللغة والخطاب أن يجد التعابير التي تعكسه

وسيلة مفصل الموضوع لأن اللغة ضمن الدراسات النقدية اللغوية  ةيبين اللغة والأيديولوج

وما دامت ، (Simpson in Munday & al, 2007, p. 198) .ةلأيديولوجيتنعكس من خلالها ا

 تحديدواللغة طرفا ذا صلة وطيدة ذه العلاقة، يجدر بنا الفصل في مسألة النص والخطاب، 

  .الخطاب ثم النص مفهوم

إشكالية، فهناك من  (Discourse)الخطاب و (Texte)لنص ق بين االفر «يطرح 

. الباحثين من يرادف بين النص والخطاب، بيد أن هناك من يفرق بينهما بشكل دقيق
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في حين، يتميز النص بكونه مجردا من هذا . فالخطاب مرتبط بالتلفظ والسياق التواصلي

  :هما ذا الشكل الرياضيبين (M. ADAM)ميشيل آدم وقد ميز . السياق كليا

  .ظروف الإنتاج+ النص = الخطاب 

   .ظروف الإنتاج –الخطاب = النص 

في . لسانية المنتجة لهغير الوبعبارة أخرى، إن الخطاب يدمج السياق أي الظروف   

. »أي السياق بوصفه ترتيبا لقطع تعود إلى البعد اللساني) الظروف(حين، النص يبعدها 

  )8 ، ص2015جميل حمداوي، (

فعادة ما يستعمل  ،والخطاب النص يمصطلح أن ثمة فرق بينمما سبق إلى  لصنخو

كلما كان الأساس اللغوي هو الغاية، حيث تتجه الدراسة نحو النص  »النص«مصطلح 

، فيستعمل كلما كان »الخطاب«أما مصطلح . حينما تختص بمادية اللغة وشكلها وبنيتها

غاية، حيث تتجه الدراسة نحو الخطاب إذا كان الموضوع يخص الأساس الاجتماعي هو ال

 الجانب في تتمثل علاقة والخطاب لنصل كما. محتوى اللغة ووظيفتها ودلالتها الاجتماعية

 والخطاب النص بين العلاقة إنّ « :عامة بصفة الكتابي تمظهره من انطلاقا للخطاب التواصلي

 متعلق بعد ذو لأنه النص في تعبيره يجسد الخطاب نّأ بحيث وتجسيد، انبثاق علاقة أساسا هي

 هو وبما اللغوي، البعد النص يمثل بينما الاجتماعي للبعد امتدادا ويعتبر والموضوع بالمحتوى

 المرجع السعيد، عموري( ».لها لغويا وتحقيقا للخطابات تحيينا يعتبر النص فإن كذلك

  )10 ص ،السابق
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طاب هو تجسيد لغوي لكل ما يتصل بالجانب يتضح أن الخبناء على ما سبق،   

البعد الاجتماعي الذي يتألف بدوره من ثلاثة أبعاد  يشكّل الخطاب«الاجتماعي، إذ 

 .Fairclough, 1989, p). »الاجتماعية، والهوية الاجتماعية المعرفة، العلاقات: اجتماعية وهي

8)   

غونتر كريس تعريف مصطلح الخطاب انطلاقا من ) 2001(ما تناول باسل حاتم ك

(Gunther Kress)  أهمية المؤسسة الاجتماعية في قوله  من خلالهبرزت :  

a mode of talking' ... In essence it points to the fact that social 
institutions produce specific ways or modes of talking about certain 
areas of social life ... That is, in relation to certain areas of social 
life that are of particular significance to a social institution, it will 
produce a set of statements about that area that will define, describe; 
delimit, and circumscribe what it is possible and impossible to say 
with respect to it, and how it is to be talked about.  (p. 178) 

 

يتضمن في جوهره إشارة إلى حقيقة ... هو نمط الحديث «) الخطاب(ومفاده أن   

تعبيرية محددة في مختلف أنماط الدور الذي تلعبه المؤسسة الاجتماعية في إنتاج طرق أو 

بمختلف مجالات الحياة الاجتماعية، نجد ) الخطاب(وفي ارتباطه ... مجالات الحياة الاجتماعية

ؤسسة الاجتماعية التي تنتج مجموعة من التعابير الموجهة لكل مجال له معنى خاصا لدى الم

طريقة الحديث  كذاوتضع له تعريفا و وصفا ونطاقا وتحدد ما يمكن أو لا يمكن قوله، و

 )ترجمتنا( .»فيه

  :ويرى فان دايك أن الخطاب يعد نتاجا لممارسات أفراد اتمع وانعكاسا لأفكاره، إذ يقول
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Ideologies thus form the basis of the social representations and practices of 
group members, including their discourse, which at the same time serves as 
the means of ideological production. 

  

ذلك  الاجتماعية بما فيفئة الأيديولوجيات هي أساس الصور وممارسات أفراد الأن  «ومعناه 

  )ترجمتنا( ».في الوقت نفسه وسيلة من وسائل الإنتاج الأيديولوجيو الخطاب، وه

 هو ما مجتمع في الخطاب إنتاج أن « فترضفي (Michel Foucault) ميشيل فوكوأما   

 الإجراءات من عدد خلال من توزيعه ومعاد ومنظم منتقى أو مراقب إنتاج نفسه الوقت في

 في ذكر( .»ماديته وإخفاء حدوثه في والتحكم ومخاطره انهسلط من الحد في دورها يكمن

  )11 ص ،السابق المرجع السعيد، عموري

أنماط الخطاب سواء كانـت  «تبدو اللغة بأدواا التعبيرية وسيلة إيصال محايدة، لكن 

محكية أو مكتوبة تتحول في واقع الاستعمال إلى أدوات تعبير عـن المواقـف والظـروف    

. تستعمل فيها، مما يجعل علاقة الخطاب بالمواقف علاقة دقيقـة ووظيفيـة   الاجتماعية التي

وتتعامل اللسانيات الاجتماعية مع مختلف أنماط الاستعمال اللغوي على أا حتمية، وهـي  

 ،الزليطنيذكر في  ،كريسوفاولر (. جزء من تركيبة اجتماعية معينة ونتيجة لها في الوقت نفسه

وفي التعبير عنها  ةأن للخطاب دور فعال في خدمة الأيديولوجي «والحال  )11 ، ص2014

أغلـب   ، وأنيةاللغوتراكيب الوهي من بين المفاهيم التي تؤثر في إنتاج  ،وتداولها في اتمع

 أن، والخطاب الذي نتلفظ به هو تعبير عن آرائنا ومواقفنا المنبثقة من قناعاتنا الأيديولوجيـة 

 امتداد في يقع الذي الخطاب دراسة ضمن يدخل الكلامية وغير ميةالكلا المعاني من بناء كل
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 ـ تجسـد  خصائصها خلال من اللغة نّوأ .الأيديولوجية الممارسات من أوسع  ةالأيديولوجي

 فكرية أنساق إظهار أو إخفاء بمقدوره وتحقيق تحيين إنها [...] وأساليبها، علاماا بواسطة

 فعل الخطاب أن فيرى (Foucault)فوكو  أما .اللغة وخصائص آليات في التحكم طريق عن

 على مهني أو معرفي حقل في المشتغلون يمارسها التي الهيمنة يحقق واعيا دورا يحمل بريء غير

 علميـة  بطريقة هويته وتحديد الخطاب دراسة وأن .وشرعيته خطابه وصحة المتحدث أهلية

 والسياسـي  الثقـافي  سـياقه  في أو ذاتـه  الخطاب داخل من الانطلاق الباحث من تتطلب

 التـأثير  وعلاقات المعرفة حقول على الخطابات تمارسها التي الهيمنة فكرة أساس على [..]

 الفيلسـوف  مقاربـة  أحـدثت  كمـا  .لهـا  الماديـة  التحيينـات  وبـين  بينـها  والتأثر

 يةفكر ثورة والخطاب ةالأيديولوجي بين العلاقة حقيقة حول (Althusser) ألتوسير لفرنسيا

 أي تنفصل أن تكاد لا بحيث والفكر الحياة مظاهر لكل شامل مفهوم ةالأيديولوجي أن قوامها

  )11 ص ،السابق المرجع السعيد، عموري( .»ةالأيديولوجي عن نوعها كان مهما ظاهرة

دور محوري في عملية التعبير اللغوي وهي بالتبعية ذات  ةأن للأيديولوجيمما سبق  تبين

الذي تؤديه دور لل اعتبارا لترجمي، يتأثر ا تماما مثلما تتأثر به اللغة والتأليفصلة بالنشاط ا

 وغيرهم من الناشطين في هذا الميدان مثل الناشرين الذين ينفي تحديد خيارات المترجم

  .برمتها يساهمون فيه حسب الدور الذي يحتلونه في هذه العملية
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 :  والترجمة ةالأيديولوجي – 3

في الترجمة  ةن أثر الأيديولوجيتبع لتاريخ الترجمة والعارف بخباياها يجد أالمت« إن  

كان ، وقديم قدم الترجمة ذاا، إذ لم تخل أعرق الترجمات وأشهرها من مقاربة أيديولوجية

 .»للأفراد والمؤسسات عبر العصور أفكار وآراء يوظفوا لتخلّف أثرا لها في الترجمات

 106)p. 1998,  n M. Baker,i(Fawcett,  .يبرز من خلال العلاقة بين الترجمة و

انزوائه وراء الأهداف القومية و  تحكم الغرض السياسي والاقتصادي في الترجمة ةالأيديولوجيو

وبتطور النظرية الترجمية، تغيرت النظرة التقليدية للترجمة . والهيمنة المحددة لمسار الترجمة

المتعلقة بكيفية الترجمة إلى مسائل جديدة أكثر تعقيدا وانتقل الجدل من المسائل التقنية 

فضلا توجهت أساسا إلى الحديث عن دور الأعمال المترجمة في الثقافات المستقبلة ووظيفتها 

   . الأيديولوجي والتبادل بين الثقافاتعن البعد 

 أندري لوفافر تضمنت أعمال ة،الأيديولوجيوالعلاقة بين الترجمة في سياق و  

(André Lefèvre)، أكبر المهتمين بالبعد و رواد المقاربة الثقافية في الدراسات الترجمية أحد

ولطبيعة  هي العنصر المحدد لمسار الترجمة ةأن الأيديولوجي«، تأكيدا على الأيديولوجي

العلاقات بين مختلف الثقافات عبر العصور والهدف من الترجمة وكذا الكيفية التي تؤثر ا 

 رؤيةالأجنبي دائما  يحبذ المتلقي حيث[...]   شعوب الثقافة المستقبلةالترجمة في

 يتناسب معويحاول القارئ في اللغة المستقبلة خلق عالم  ،من خلالها ةأيديولوجيته منعكس

أشار أندري لوفافر و. تصوره الخاص، مترجما كل شيء يراه مجسدا لأيديولوجيته وثقافته
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مراحل مختلفة من حياة البشرية إلى إجراء تعديلات في  أت فيإلى أن مختلف الثقافات قد لج

التكييف مع ما يتماشى وأغراضهم  النصوص المترجمة سواء كان ذلك بالحذف والإضافة أو

أو  »عليا«وهذا ما يوضح ميول القارئ في اللغة الهدف والمنتمي إما لثقافة . واحتياجام

النصوص، وذا الشكل فهو يتحكم في الدرس إلى فرض إرادته في ترجمة  »دنيا«ثقافة 

لوفافر ملاحظات حول كيفية استقبال الثقافة الهدف للأعمال وأضاف . الترجمي ويسيره

أن واقع الترجمة يؤكد بأن كل الثقافات تعمل على إزالة الاختلاف بالتصرف  ابينمالمترجمة، 

المترجم يتطابق مع معايير  في الترجمة بحذف أو إضافة كل ما من شأنه أن يجعل النص

أثر الممارسة الترجمية في حوار كّد المُنظر نفسه في سياق حديثه عن كما أ. الوضوح والفهم

الثقافات عبر التاريخ، أن الثقافات تحاول دائما أن تتعامل بمنطق القوة مع أدب الثقافات 

ة النقل بين الثقافات، ففي الوقت الذي تفرض فيه كل ثقافة أجنبية قيودا على عملي. الأخرى

تسعى الثقافة المهيمنة على إعمال إكراهاا على كل ما يراد ترجمته عن ثقافة أخرى تعتبرها 

  .(Lefèvre, in Tawfiq Yousef & al, 2002, pp. 12-13).»أقل منها مترلة

أهم ما يبرز من أعمال لوفافر الأثر الذي تلعبه المعايير الخاصة بالثقافة لعل   

نفسها أعلى مرتبة تعتبر هذه الثقافة كانت قبلة في الترجمة عن ثقافات أخرى، خاصة إذا المست

أن الموقف الذي تتخذه ثقافة تعتبر نفسها «كما جاءت آراؤه للتأكيد على .  شأنابروأك

 بالترعة القومية العرقيةمقياسا أو معيارا للمقارنة بثقافة أخرى يؤدي إلى ما يسمى 

(Ethnocentrisme) .. . يتباهإلى الالثقافة التي لها الغلبة تترع فلكل ثقافة نزعتها، لكن 
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وعرض نفسها، وأن أصحاب الترعة العرقية يسمحون لثقافتهم استخدام مناهج دف إلى 

. »إعادة بناء العالم وفقا لتصورهم دون النظر إلى الاختلاف بين مكونات هذا العالم

(Lefèvre, in Tawfiq Yousef & al, Loc.cit)  

الترجمة، يرى لوفافر بأن و ةوفيما يتعلق بتفاعل الشعرية والأيديولوجي  

أما معيار الشعرية، فتكون . أهم العناصر تعد أيديولوجية المترجم أو تلك التي فُرضت عليه

 انتحدد) والشعرية ةالأيديولوجي(مرجعيته شعرية اللغة المستقبلة وثقافتها، فكلتاهما 

 : يقول لوفافر . حلولا للإكراهات الخاصة بالعملية انجمة وتقدماستراتيجية التر

On every level of the translation process, it can be shown that, if linguistic 
considerations enter into conflict with considerations of an ideological 
and/or poetological nature, the latter tend to win out. (Lefèvre, in Munday, 
2001, p. 130) 

  

بين  ةختلفالم كل صراع يمكن أن ينشأ في مستويات العملية الترجميةأن «ومفاد قوله 

لغلبة إلى هذه ااعتبارات لغوية و أخرى ذات طابع أيديولوجي أو شعري، تميل فيه كفة 

  )ترجمتنا( »الأخيرة

  :  )1998( ، يقول فان دايكالوعي بعنصر الأيديولوجية و في شأن

 few of us (in the West or elsewhere) describe our own belief systems or 
convictions as “ideologies”. On the contrary, Ours is the Truth, Theirs is 
the Idelology. (p. 2) 

 

من يصف نسق أن قلّة من أفراد اتمعات الغربية أو في غيرها « قولهومفاد 

أو قناعات الغرب  ، إذ تمثل معتقدات"أيديولوجيات"المعتقدات أو القناعات على أا 
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ونتيجة لهذا  )ترجمتنا( .»الحقيقة، وتعتبر بالمقابل معتقدات وقناعات الآخرين أيديولوجيات

لا الطرح، يتم إنتاج أعمال ترجمية على مقاس الثقافة المستقبلة تتنكر لكل ما يخالفها أو 

وأن الطريقة التي يدرك ا [...] أن الترجمة لا تأتي من فراغ «فيعتبر لوفافر  أما. يتطابق معها

في ترجمتهم، كما يعتبر يكون لها تأثير نفسهم قد إدراكهم لأ المترجمون ثقافتهم وحتى

 العنصرين الذين يتحكمان في مسار) المهيمنة(أيديولوجية المترجم وشعرية اللغة المستقبلة 

 (Lefevre, in Munday & al, 2007, 197). »النص المترجم

بالترجمة، وهي تعد  الثقافةلتثبت تلازم عنصر  (Lefèvre)لوفافر  ءت أعمالاج  

من أكثر الأعمال دلالة على تغلغل البعد الأيديولوجي في الترجمة وتأثيره وتحكمه فيها، 

ى مدى تحكم اللغة الهدف في مسارها، خاصة في الترجمة الأدبية علليتحول مركز الاهتمام 

ن كل ترجمة لأ، وعلى المعايير والإكراهات التي تتحكم في إنتاج وتلقي الأعمال المترجمة

في  (Manipulation)إلى عمليات التصرف اللجوء من وجهة نظر الأدب الهدف،  تقتضي

لأمر إخضاع النص حتى لو اقتضى ا الغاية المرجوة من الترجمةالنص المصدر، من أجل تحقيق 

عملية خفية لها تأثيرها على عقول المتلقين من «فان دايك حسب  والتصرف. الهدف للتشويه

خلال نشر بعض المعتقدات والقيم والسلوكات أو الأيديولوجيات عبر العالم، سواء كان 

)op.cit, p.  Van Dijk : .»ذلك بإدراك المتلقين وفهمهم للأغراض المرجوة منها أو عدمه

هذا الإجراء عادة «لأن  التصرفكما سلّط فان دايك الضوء على البعد الإدراكي في (260

ما يقتضي نوعا من السيطرة على العقول أي معتقدات المتلقين مثل المعارف والآراء والأفكار 
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التي تفضي بدورها إلى التحكم في أعمالهم، والتأثير بشكل مباشر على سلوكات 

تمعوأيديولوجيات أفراد ا«. : Loc.cit) Van Dijk(  

 من اهتمامات الدارسين عالم اللغةه ولوج بعدالأيديولوجي أصبح المعطى   

ضمن ها العديد من اندرجواحتل منذ قرابة ثلاثة عقود مكانة بارزة في مجال البحوث اللغوية، 

  . ةعلاقة اللغة بالأيديولوجيالدراسات التي تم ب

سيتضمن ، في الترجمة ةكل اللغوي والأيديولوجيتحديد العلاقة بين الشبعد   

شرحا للمقاربة التي تسمح بالكشف عن المظاهر اللغوية للأيديولوجية من  المواليبحث الم

 )CDA(أو  (Critical Disourse Analysis) التحليل النقدي للخطابمنهج  خلال

فما هو التحليل . (Analyse Critique du Discours)اختصارا، ويقابلها باللغة الفرنسية 

 النقدي للخطاب؟
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  لخطابل والتحليل النقدي الترجمة: المبحث الثاني

  : تمهيد

  القيام بوصف مباشر للوحدات اللغوية موضوع الدراسة  «قصد بتحليل الخطاب ي

ُ المعنى محور عملية الفهم والتخاطب على آليات  بالاعتمادوهذا الوصف يكون . بحثا عن

المدارس اللسانية من البنيوية والتوليدية والتداولية البراغماتية  باختلاففت ومناهج اختل

أنماط الخطاب من الجملة إلى الفقرة إلى النص، ومن الشفوي  وباختلافوالنصانية والمعرفية، 

.. .إلى المكتوب من محادثات ومحاورات إلى خطابات مكتوبة أدبية وسياسية ودينية وغيرها

 معرفية شتى تتناول المادة اللغوية عندما تتشكل مجالاتطاب علم جامع بين إن علم تحليل الخ

  . )18، ص 2019جمعة صبيحة، ( »في خطاب

الذي يعتبر اللغة ممارسة تحدث ) Fairclough( )1989( فيركلافأما بالنسبة ل 

  :  في سياق اجتماعي، فيرى 

In seeing language as discourse and as social practice, one is committing 
oneself not just to analyzing texts, nor just to analyzing processes of 
production and interpretation, but to analyzing the relationship between 
texts, processes and their social conditions of the situational context and the 
more remote conditions of institutional and social structures. ( p. 26) 

 

بتحليل نظر للغة بوصفها خطاباً وممارسة اجتماعية، يجعلنا نلتزم ليس أن ال «ومفاد قوله 

بتحليل العلاقات بين النص ، ولكن فحسب والتأويل وعمليات الإنتاج النص
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الاجتماعية بنى الظروف وخاصة ب والإجراءات وظروفها الاجتماعية المتعلقة بالسياق

ف الأمر ضمن تحليل الخطاب عند حد البنية السطحية ولا يق). ترجمتنا( »والمؤسساتية

للنصوص، إنما يتجاوزها إلى القراءة التأويلية للنص نحو البحث في المعاني التي يحيل إليها النص 

  .بما في ذلك المعاني المضمرة

تعددت مناحيه من التحليل الأدبي ونظريات لسانيات النص وتحليل الخطاب  تختلفا

باعتباره أحدث المقاربات في  هذا اال،  التحليل النقدي للخطاب للخطاب وصولا إلى

التحليل النقدي  ا لمنهجتعريفحيث سيشكّل هذا الأخير محور مبحثنا، وضمنه سندرج 

دور ثم بالترجمة، وأخيرا  ةعلاقته بالأيديولوجيوصف ل ويليه، ، نشأته ومفهومهللخطاب

  .في اختيارات المفردات ةالأيديولوجيأثر في الكشف عن التحليل النقدي للخطاب 
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 ؟ ما هو التحليل النقدي للخطاب -1
مقاربة متعددة الفروع تم بدراسة الخطاب ) CDA(التحليل النقدي للخطاب 

وتنظر إلى اللغة على أا شكل من أشكال الممارسة الاجتماعية، وهو مرتبط بحقل اللسانيات 

غرض دراسة السلوك اللغوي في حالات بإطار نقدي نشأت لدراسة اللغة في التي النقدية 

وأصبح ، (Fairclough, 1995, p. 20) الاستعمال الطبيعي للكلام المتصل بالجانب الاجتماعي

أداة متعددة التخصصات تتيح البحث في اللغة وقضايا القوة والهيمنة والطبقية والجنس 

  . (Van Dijk, 1998, p. 354). ةيولوجيوالعرق والتمييز والنظام الاجتماعي والتركيب والأيد

يتكون من ثلاث  التحليل النقدي للخطاب منهجويمكن للقارئ أن يلاحظ أن 

  :الخطابو النقدو التحليل: هيعناصر 

وهو إرجاع الكل إلى أجزائه، والذي يمكن أن يكون  ،التركيب هعكسو:  التحليل  - 1

بمعنى عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه . تحليلا حقيقيا واقعيا أو تحليلا ذهنيا خياليا

عبارة عن استعلام يتم إجراؤه بناء على فرضيات يوفر بعضها عن بعض في الذهن، وهو 

   .)245، ص 1982، المعجم الفلسفي. (إجابات للأسئلة المثارة

بواسطته البحث أو  المنهج الذي يتم (Ezra pound) إزرا باوند حسب هوو: النقد - 2

 ,E. pound in Venuti).  الضوء على مسألة يمكن أن تمر دون أن تجلب انتباهناتسليط 

2000, p. 26)  .يتكفل النقد العلمي بعيدا عن الوصف أو التطبيق السطحي بطرح أسئلة و

يعني التحليل النقدي للخطاب فالمتأصل في مفهوم " النقد"مسألة إضافية في كل االات، أما 
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د مسافة واحدة من المعلومات أو البيانات، وتضمينها في السياق الوقوف على بع اأساس

  )Wodak & Meyer, 2001, p. 9(. الاجتماعي

سبق التمييز بينه الخطاب عنصر محوري في التحليل النقدي للخطاب، حيث  :الخطاب - 3

ستلزم دراسة كل الوحدات من حيث التركيب وبين النص على أساس أن دراسة النص لغة ت

الخطاب هو عملية التفاعل اللغوي بين المتحدث  بينماء التي تتكفل بنقل الخطاب، والبنا

أن الخطاب هو الاستعمال اللغوي في سياقات  «في سياق اجتماعي، أي  ومستقبل النص

للكشف عن معاني  الاستخدام الفعلي، بمعنى أنه يعمل على المستوى النحوي والدلالي

الات الاجتماعية والسياسية والثقافيةاستعمال الأشكال اللغوية في ا.« (Machin & Mayr, 

2012, p. 20) 

ومصطلح  (Critical Linguistics)اللسانيات النقدية وغالبا ما يستخدم مصطلح 

. للدلالة على المفهوم نفسه (Critical Discourse Analysis)التحليل النقدي للخطاب 

قد أخذ الأفضلية في الآونة الأخيرة للدلالة  لكن يبدو أن مصطلح التحليل النقدي للخطاب

وتعتبر اللغة من منظور التحليل النقدي . على نظرية عرفت سابقا باسم اللسانيات النقدية

 & Wodak(. للخطاب ممارسة اجتماعية يأخذ فيها سياق استخدام اللغة مكانة مفصلية

Meyer, op.cit, p. 9( اب إلى التحليل النقدي ومن هنا كان الانتقال من تحليل الخط

إلى تحليل العوامل  للخطاب أي من تحليل الآليات التي يسخرها المتخاطبون لتحقيق التواصل
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التي تحكم اختيار تلك الآليات والكيفية التي تستعمل ا لخدمة توجهات معينة، وتكريس 

 )10- 9 ، ص2014الزليطني، (.  قيم ومقاصد تنبني على أيديولوجيات معينة

منه، يمكن القول أن اللسانيات النقدية والتحليل النقدي للخطاب يهتمان أساسا و  

بتحليل العلاقات الهيكلية الظاهرة والخفية المتعلقة بالهيمنة والتمييز والسلطة والسيطرة التي 

وعلى عكس نماذج تحليل الخطاب ولسانيات النص، لا تركّز اللسانيات . تتجلى عبر اللغة

ليل النقدي للخطاب على النصوص المنطوقة أو المكتوبة كمادة للبحث فقط، النقدية والتح

بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مع بعض التنظير  عملية نقد للخطاببل تستوجب 

التي [...] والوصف لكل من العمليات والمؤسسات الاجتماعية التي تساهم في إنتاج النص 

التحليل النقدي يديولوجي في خذ البعد الأويأ .تنشئ المعاني في تفاعلها مع النصوص

تم اللسانيات و. مكانة محورية في إقامة علاقات القوة غير المتكافئة والحفاظ عليها للخطاب

  op cit, p. 10( .ةنقل الأيديولوجي لغةتكلف ا الالنقدية اهتماما خاصا بالطرق التي ت

Wodak & Meyer (.  
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 : نشأته -1.1

ضمن حلقة جمعت القرن الماضي قدي للخطاب أوائل تسعينات ظهر التحليل الن

بعض الدارسين في أشغال ندوة مصغرة انعقدت برعاية من جامعة أمستردام في جانفي 

 ,Teun van Dijk, Norman Faircloughعديد المنظرين على غرار فرصة ل ت، وكان1991

Gunther Kress, Theo van Leeuwen and Ruth Wodak  نظريات وأساليب تحليل لمناقشة

وقد أتاح الاجتماع لكل طرف أن يطرح . الخطاب وبالأخص التحليل النقدي للخطاب

قد و. لا يزال الاختلاف بين المقاربات قائما إلى اليومومقابلتها بالمقاربة الأخرى، ثم مقاربته 

" الخطاب واتمع"فعلي بصدور مقال فان دايك تحت عنوان بشكل ظهر هذا المفهوم 

 وكذا كتاب ،)1989(من تأليف نورمان فيركلاف " اللغة والقوة" وقبله كتاب) 1990(

  )Wodak & Meyer, ibid, p. 5(). 1989(روث فوداك لمؤلفته " ةالقوة والأيديولوجي"

  (M. Halliday) نموذج ميكائيل هاليداي انطلاقا منتحليل الخطاب نشأت مقاربة 

عملية بصفتها النحو الوظيفي المكرس لدراسة اللغة  الذي يتأسس على ما يسميه بنظام

مع النظر في المعاني التي أراد صاحب النص التعبير عنها عبر خياراته اللغوية والربط  تواصلية

ويستخدم أساسا لتحليل الوظائف العملية للعناصر . ثقافي - بينها وبين الإطار السوسيو

علاقة وطيدة بين  ثمةيرى هاليداي أن حيث  اللغوية في كل من النص الأصل والنص الهدف،

وبالتالي، يرتبط نوع النص . ثقافي -المستوى السطحي للوظيفة اللغوية والإطار السوسيو

فيه بين ثلاثة  هاليدايميز يو .ثقافية -بوظيفة تواصلية خاصة تتحدد وفقا للبيئة السوسيو
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شكل ( النمط، )لتواصل والمتلقيالقائم بعملية ا( الشخص، )الموضوع( اال: هيعناصر 

ربطها بدلالات الخطاب في  عندوتشكّل تلك العناصر ). كتابي على سبيل المثال -التواصل

النص، ثلاثة أنواع من المعاني المنجزة بواسطة مجموعة الاختيارات التي توفرها اللغة على 

  :المعنىالنحوي والتي تعد حاسمة في تحديد / المستوى المعجمي

  .ويرتبط بمجال النص ويتحقق عبر اختيار الأفعال والصيغ (Ideational)عنى الفكري الم - 1

ويرتبط بالشخص ويتحقق عبر  )(Interpersonnalبين الأفراد (تواصلي المعنى ال -2 

  .استخدام اللغة من أجل إقامة علاقة بين منتج النص والمتلقي

لال المواضيع والتراكيب الإخبارية ويرتبط بنوع النص من خ (Textual)المعنى النصي  - 3

 ,p.(Munday ,2001  .المستعملة ويتحقق عبر ترتيب وتركيب عناصر الجمل والتنسيق بينها

91)      

كان محور تركيز هذا النظام موجها إلى الصيغ التي تسمح بالتعبير عن الظواهر الاجتماعية 

قه والأهداف الأيديولوجية الأهمية بواسطة الاختيارات اللغوية غير أنه لم يول الخطاب وسيا

  .التي وجدا في التحليل النقدي للخطاب
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 : همفهوم -1.2

 ،مقاربات تحليل الخطاب ذي التوجه اللساني أحدثُ«التحليل النقدي للخطاب 

والسلطة التي تكرسها تلك  ،العلاقات الجدلية بين اللغة والخطاب واتمع وتعنى بدارسة

لا تدرس و...  الممارسة الاجتماعية وما تحدثه من تغيرات اجتماعية العلاقات على صعيد

 مقاربة التحليل النقدي للخطاب اللغة الطبيعية من وجهة نظر وصفية تقليدية تحاول فهم

وإنما تستند إلى الأطر النظرية والمناهج اللسانية في . منطق اشتغال اللغة، أو وصف الأشكال

على الممارسات التواصلية المنطوقة والمكتوبة، وتتوق إلى  دراسة وظائف التحكم والهيمنة

النص ف ...فضح الجدوى الاجتماعية للاستعمالات اللغوية المنتقاة على صعيد الخطاب، 

 .والخطاب والممارسة الاجتماعية والسلطة أربعة مفاهيم مركزية في التحليل النقدي للخطاب

السلطة التي تمارسها الاختيارات اللسانية المعدة الغاية من النقد اللساني الخطابي هي فضح و

، 2019يطاوي،  مجمد(. »والمنسقة حسب مقاسات المراجع الأيديولوجية لصناع الخطابات

  )11 ص

يضاف إلى حقل الدراسات اللغوية  اجديد افرعبصفته التحليل النقدي للخطاب  تأسس

الخفية وراء النص وإبراز ليضع في المتناول أداة تسمح بالكشف عن الأيديولوجيات 

وبالنظر للإشكالية التي يطرحها الخطاب من حيث التراكيب والمعاني، فإن عملية . مظاهرها

فهم النص لا تأتي من تحليل المفردات والخصائص النحوية أو شروط تماسكها فقط، بل 

نقدي حيث يوفر التحليل ال. بعضببالنظر أيضا في كل من السياق وعلاقة النصوص بعضها 
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 .في السياق الاجتماعي والتفكير النقدي في إنجاز الدراسات النقديةبحث للخطاب إمكانية ال

اكتشاف الجزء الخفي من الخطاب فالهدف الرئيسي من التحليل النقدي للخطاب هو 

وتجد اللغة من منظور التحليل النقدي للخطاب مكاا في العلاقة . وتسليط الضوء عليه

اقع الاجتماعي، أي أن الفعل التواصلي يتأثر بالواقع الاجتماعي ويستخدم التفاعلية مع الو

 إلى صاحب النص في بعض الحالاتحيث يترع . تغيير الواقع الاجتماعيللاستمرارية أو 

إن . ويرغب تارة في تفخيمها، ويريد تارة أخرى إظهار عكسها معينة إخفاء حقيقة

لتحليل النقدي للخطاب يعكس أهداف منتج النص العناصر اللغوية النصية ضمن اغلال است

صراع طبقي أو (تكافئة المقوة غير العلاقات  عنبدورها تكشف انتمائه الأيديولوجي، وو

فإن الهدف الرئيسي من وبالتالي، . بين المشاركين في الفعل التواصلي) صراع أيديولوجي

 لقوة الخفية الكامنة فيهذا المفهوم هو الكشف عن العلاقات الأيديولوجية وموازين ا

 باسلحاتم  واعتبر. (Mahdiyan & Rahbar, 2013, p. 36). الخطاب المنطوق والمكتوب

لمعاينة المظاهر  من أفضل السبل المستعملة الأشكال اللغويةتحليل « أن )2001( مايسن وإيان

/ يالمستوى المعجم مستويات عدة سواء علىهذه العلاقة تتجلّى  حيث ة،الأيديولوجي

 )ترجمتنا(. »التركيبي/المستوى النحوي مالدلالي أ

one way of examining ideological structure, then, would be through an 
examination of language. This relationship may be identified at a number of 
levels : at the lexical/semantic level or the grammatical/syntactic level. (p. 178) 

  

  :(Fairclough)(1998)  فيركلافرى أما من الجانب العملي، ي
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text analysis is just one part of discourse analysis (…) which identified text, 
interaction, and social context as three elements of a discourse, and the 
corresponding distinction I drew between three stages of critical discourse 
analysis; description of text, interpretation of the relationship between text 
and interaction, and explanation of the relationship between interaction and 
social context. (p. 108) 

  

 معاينةالذي يمر عبر عملية [...] ل النص هو جزء من تحليل الخطاب أن تحلي «ومفاد قوله 

، بصفتها العناصر الثلاث المكونة للخطاب النص، التفاعل وأخيرا السياق الاجتماعي

وصف النص، : ثلاث مراحل ضمن التحليل النقدي للخطاب وهي  هذه العملية قابلوت

لعلاقة بين التفاعل والسياق العلاقة بين النص والتفاعل، وأخيرا شرح ا أويلت

استنادا إلى ما سبق، نجد عمليات التحليل النقدي للخطاب تتلخص . )ترجمتنا( ».الاجتماعي

   .والشرح أويلالوصف والتفي ثلاث مراحل هي 

يستند إلى مسار منهجي دقيق وصارم، يبدأ  «ومعناه أن منهج التحليل النقدي للخطاب 

بين محصلاا وما يعلن عنه تحليل التفاعل  الخطابي في  بوصف الممارسة النصية، ثم يربط

 ،المحصلات معطيات لسانية جاهزة للتفسير الاجتماعي السياق الاستعمالي، ثم تصبح جميع

أي الوصول إلى مظاهر التحكم وأطماع الهيمنة، والمقصودات الفعلية من الاختيارات 

  )11 ، صرجع السابقالميطاوي،  مجمد( ».اللسانية المعتمدة دون غيرها

من  السلطةبناء على اختصاص الدراسة النقدية للخطاب في فضح مظاهر إنتاج 

 نى الخطاب الكليةالتحليل النقدي للخطاب ينشغل بب نالمداخل اللسانية، فلا بد أن نعي أ
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Macro-structures  والجزئية Micro-structures معا، محاولا تجسير الهوة الفاصلة بين

ذلك ما يميز هذه المقاربة عن دراسات الخطاب الثقافية  .الكلية والمقاربة الجزئية المقاربة

نى الكلية، ومقاربات التحليل اللساني والاجتماعية والنفسية والأنثربولوجية التي تعنى بالب

مقاربة التحليل النقدي للخطاب  وبتعبير آخر، إن. للخطاب التي تركز على بناه الجزئية فقط

ين التحليل اللغوي وحالات الممارسات الاجتماعية، في أفق كشف ما يقتضيه تركيب ب

التوجه اللساني  اتإذا كانت مقاربات تحليل الخطاب ذف .التوظيف اللساني من سلطة وهيمنة

نى الخطاب اللغوية التي تسبق زمنيا مقاربة التحليل النقدي للخطاب، تركز على وصف ب

نى الخطابات مع الأخذ في عين الاعتبار يرة تختص بشرح بفإن هذه الأخ ،والاستعمالية

ومعنى ذلك أن التحليل النقدي  .اخواص التفاعل الاجتماعي والبنى الاجتماعية وتغيرا

ى الطرائق والخيارات اللغوية على صعيد البنى الخطابية التي تفعل علاقات لللخطاب يركز ع

المرجع يطاوي، (. على صعيد البنية الاجتماعية التحكم والهيمنة والسلطة، وإضفاء الشرعية

  )12 نفسه، ص

  :  من المفهومفي الجانب العملي ) 2006(ويضيف فان دايك 

بالنظر  (Arbitraire)الاعتباطي ء جرا بالإكشافيلاستاوصف هذا المنهج  تجنبوبغية «

بطريقة أكثر  العمل النصية واللفظية المتغيرة أيديولوجيا، من المفيد البنىمن  الكبير للقدر

تعتمد في أغلب الأوقات على الاستقطاب يديولوجيات لقد رأينا أن الأ. تنظيمامنهجية و

من ينتمي إلى وتصنيف الأفراد إلى  جماعةيعكس التنافس أو الصراع في الانتماء إلى الذي 
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تتحكم هذه و... مواقفشكل أيضا في  البنىتظهر هذه و ...الجماعة خارج / ماعة الج

تظهر العديد من الأبحاث أن الخطاب  حيث. الخطاب" محتويات"النماذج الذهنية في 

 "يديولوجيالمربع الأ" اسم طلق عليهااستراتيجيات ي أربع يديولوجي يحتوي غالبا علىالأ

  :وهي 

 إيجابياتنا إبراز  

  Emphasize our good things  
Accentuer nos points positifs  

 مسلبي إبرازا  

Emphasize their bad things  
Accentuer leurs points négatifs  

 سلبياتنا تذليل  

De-emphasize our bad things 
Atténuer nos  points négatifs   

  متذليلإيجابيا  

De-emphasize their good things 
Atténuer leurs points positifs 

 لفعال :التالية  ستوياتالمى يمكن تطبيق هذه الاستراتيجيات العامة علحيث 

(Action)  ،المعنىو (Sens) النصي أو اللفظي الشكلو(La forme textuelle ou 

verbale)  « . (p. 110)  
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واحتكاكها معرفية  مع مجالاتللخطاب الموجهة اللسانية  اتالدراسلتداخل  نتيجة

حقل اللسانيات، نظريات أخرى من خارج بعديد حقول العلوم الإنسانية وانفتاحه على 

ستة مناهج  وتفككت عنه ،متعددة داخل منهج التحليل النقدي للخطاب اتمقارب «برزت 

العلائقية الجدلية، والمقاربة المعرفية الاجتماعية،  المقاربة: إلى حدود اية الألفية الثانية، وهي

التنظيمي  والمقاربة التاريخية لتحليل الخطاب، ومقاربة الفاعل الاجتماعي، والتحليل

ويمكن للقارئ  )11 المرجع السابق، صيطاوي،  مجمد( »للخطاب، ولسانيات المدونات

 )2018c( يطاوي محمدالاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه المقاربات بالرجوع لكتاب 

  ).في الأصول ونقد المناهج( المرجعية اللسانية في التحليل النقدي للخطاب: 

تميل جميعها «، إلا أا التحليل النقدي للخطابت داخل وبالرغم من تعدد المقاربا 

إلى التوليف بين تحليل النص والنظر في السياق الاجتماعي الأوسع لأن إيجاد تفسيرات 

التحليل  هكذا سيعرف. إجتماعية للاختيارات يشترط أن يكون المحلّل ملما باال المعرفي

ا تستحضره وتتفق مع مبدئه الأول حتميا ظهور مقاربات تتفرع منه لكنه النقدي للخطاب

الوصف النصي وتحليل التفاعل : المتمثل في مركزية الاشتغال اللساني بمرحلتيه الأولى والثانية 

وبناء على اشتراط المواضيع المدروسة لأطر تحليلية ). مع العوامل الاجتماعية(الخطابي 

التأويل الاجتماعي، : المرحلة الثالثةمنسجمة مع الحقل المعرفي الذي تنتمي إليه وخاصة في 

ومعناه أن عملية التحليل لا ). 362، ص 2018a يطاوي،. (»ستخرج للوجود المقاربات

ضمن جميع  )العلاقة بين النص والتفاعل أويلوصف النص، ت(تتغير في مرحلتيها الأوليتين 
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التفاعل والسياق  شرح العلاقة بين( المقاربات الست، بينما تتباين في المرحلة الثالثة

قاربة الموفي هذا المقام، سنكتفي بتعريف . بتباين الموضوع ومجاله المعرفي) الاجتماعي

وشرح خصائصها وآلياا بما أننا سنعتمد عليها في إنجاز العمل التطبيقي التاريخية للخطاب 

  . خدمة للهدف المرجو من هذه الدراسة
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 Approachourse Historical scDiقاربة التاريخية للخطاب الم -1.3

في وذاك التنوع . آلياتهوتنوعت  تعددت مقارباته هو أيضا اواسع حقل تحليل الخطاب حقلا«يعتبر 

الرغم من ذلك التعدد وعلى ولكن رغم . القراءات على مصراعيه الخطاب بابأمام  أدوات التحليل وآلياته فتح

بحث، فإنه تبقى لهذا الحقل أسسه النظرية كل مجالات التحليل الخطاب في استخدام إمكانية 

فكلما . للخطابيسمح بتقديم فهم أكثر اتساعا هو الذي المقاربات التعدد في اعتماد إن حيث .. .والمنهجية

وتمكنا من إدراك ذلك الخطاب من زاوية ما من زواياه ومن تبين  الخطاب من مقاربة ما إلاولجنا 

  )19، ص رجع السابقالمجمعة صبيحة، ( .»اللغة فيهدور 

على غرار باقي مقاربات التحليل النقدي للخطـاب   قاربة التاريخية للخطابالمتتبنى 

مبدأ التعالق بين البنى النصية والتفاعلات الخطابية والأنساق الاجتماعية، وتحاول أن تحلّل «

ل الخطاب بـدءا  وتتناول هذه المقاربة تحلي... الخطابات بإضفاء طابع التاريخية على التحليل 

إذ تنظر إلى الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية ... من ربطه بالشروط التاريخية والاجتماعية، 

فيكون شـرحها للعلاقـات بـين الأبعـاد اللسـانية      ... تتأطر ضمن السياق الاجتماعي

 والتشكلات الخطابية وبين العوامل الاجتماعية مؤطرا بالتفاصيل الدقيقة بالسياق التـاريخي 

ثم إن الخطاب من وجهة نظر هذه المقاربة حدث اجتماعي . الذي نشأت فيه تلك العلاقات

ويترتب على فهـم  . تاريخي ونمطه محدد بواسطة عوامل الحقول الاجتماعية التي أنتج فيها

أن تحليله النقدي يقتضي الإلمـام بكـل   ) التاريخ –اتمع -الخطاب (هذه العلاقة الثلاثية 

اق الاجتماعي وأحداثه الكثيرة المتزامنة أو المتعاقبة والبحث عن تفسيرات عابرة حيثيات السي
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لنطاقات الممارسة النصية، الممارسة التفاعلية الخطابية والممارسة الاجتماعيـة، لأن التـاريخ   

 والمُثمـر  الصـحيح  التنوير هو المعنى ذا النظري الاشتغال من الهدفوأن . محتضن للجميع

) بـالمفهوم العـام  (وهي مواقف أيديولوجية سلطوية  والاجتماعية، التاريخية المواقف حول

لذلك ترتكز المقاربة التاريخية . تتدخل في تشكُل النص وتفاعل الخطاب وفي التفسير كذلك

للخطاب على مفهوم السياق بشكل بارز، ولعل مصدرها الأول في ذلك هو مجمـل مـا   

إذ ). أنظر نشأة المفهوم) (Halliday(نسقي مع هاليداي توصلت إليه نظرية النحو الوظيفي ال

ينطلق كل تحليل وفق هذه النظرية من تحليل السياق باعتباره متحكما في الممارسة اللغويـة  

غـير أـا    السـياق،  مفهوم إلى المقاربة هذه تستندحيث ). السياق يتحكم في التركيب(

عتبار الممارسة اللغوية مـؤثرة في البنيـة   تجاوزت نظرة النحو الوظيفي النسقي بالنظر إلى ا

إن أهمية السياق داخل هذه المقاربة منبعثة من علاقة ... الاجتماعية ضمن سياق تاريخي ما 

السيرورات التاريخية بما يحدث من تغيرات وتحولات في بنية اتمع في كل حقبـة متسـمة   

 التـاريخي  السـياق  تحليل ائماد يتمحيث ... بخصوصيات تميزها عن سابقاا ولاحقاا 

فيبدو أن التركيز الكبير على السياق ينطلق من مركزيـة  . ودمجه في تفسير الخطاب والنص

التغيرات الاجتماعية وطبيعة العوامل السياقية التي أفرزا، والعلاقة الجدلية بين هذه العوامل 

دخل هـذه الـتغيرات   وأنساق التغيير وهي عوامل ذات طابع تاريخي محض، وطبيعي أن تت

يجب أن لا نغفل أن هذه المقاربة التاريخيـة تنطلـق   . بعواملها في إنتاج النصوص وتفسيرها

كغيرها من مقاربة التحليل النقدي للخطاب من الاشتغال اللساني على النصوص والخطابات 
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 ـ  ات الـتي  المتفاعلة اجتماعيا وتاريخيا، مقدمة توصيفا داخليا للبنى العميقة للـنص والتقاطع

يستضيفها التفاعل الخطابي قبل التفسير القائم على رصد التغيرات الاجتماعيـة في السـياق   

وتعمل هذه . التاريخي المحتضن وإيجاد العلاقات الخفية الرابطة بينها وبين الاختيارات اللغوية

 ـ   ة المقاربة في شقها اللساني أي في وصف الممارسة النصية والممارسة الخطابيـة وفـق رؤي

استقرائية تنطلق فيها من التوصيف الدقيق للنصوص ورصد شـبكات العلاقـات اللغويـة    

  )368-366، ص المرجع السابق يطاوي محمد،( » .ونظيراا الاجتماعية والتاريخية

لتحليل الخطاب فإننا سنستنتج أن فهمنا  المقاربة التاريخية والثقافيةما اعتمدنا  «فإذا 

وهذا يعني أن فهمنا للعالم ، هو ناتج التبادلات القائمة تاريخيا بين البشرللعالم ومعرفتنا به 

يكون مشروطا تاريخيا وثقافيا فيصبح بذلك الخطاب شكلا من أشكال الفعل الاجتماعي 

  )19، ص المرجع السابقجمعة صبيحة، ( » .الذي يلعب دورا في إنتاج العالم الاجتماعي

ث اللسانية التي بنيت عليها مباحث هذه المقاربة تعددت النظريات والمباح «لقد 

التاريخية للخطاب، بل إا طالما حاولت التوفيق بين السياق وجزئيات لغوية كثيرة في 

  :النصوص والخطابات، فاستدعت نماذج من حقول لسانية متنوعة 

  .أنواع الحجج والمهارات التفاعلية الخطابية القائمة على الخطط الحجاجية* 

  .المؤشرات المباشرة وغير المباشرة والصيغ الصرفية الدالة على الزمان والمكان* 

  .الألفاظ ودلالاا القديمة والجديدة* 

  .التحليل الوظيفي النسقي للسياق* 
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  .النعوت والمركبات الوصفية* 

  .التماسك التركيبي، الاتساق والانسجام* 

  .الاقتضاء والإحالة* 

  .ائر وإحالاا التأويليةالأدوات اللغوية والضم* 

 –التطابق (العلاقات النحوية بين أركان الجمل الفعلية والجمل الاسمية والجمل الشرطية * 

  ...)الإسناد 

في  (، تحليل الصور البلاغية )في حالات الحجب(، الحذف )في حالات التضخيم(المبالغة * 

في حالات (، الإيجاز )لتبخيسفي حالات التضليل والتلاعب وا(، التورية )حالات التلطيف

 المرجع السابق، ص يطاوي محمد،(» ).في حالات التعظيم والتبجيل(والإطناب ) نفي القيمة

368(  

قاربة التاريخية لتحليل الخطاب في ربط التحليل أولا بالشروط التاريخية تتلخص الم

وية والخطابية والاجتماعية، ضمن سياق اجتماعي يتكفل بشرح العلاقات بين الأشكال اللغ

بمعنى أن التحليل . وربطها بالتفاصيل الدقيقة للسياق التاريخي الذي نشأت فيه تلك العلاقات

مبني على فهم علاقة الخطاب باتمع والتاريخ، وأنه يقتضي الإلمام بكل حيثيات السياق 

خطاب على مفهوم لذلك ترتكز المقاربة التاريخية لل. الاجتماعي بأحداثه المتزامنة أو المتعاقبة

إذ ينطلق كل تحليل وفق هذه النظرية من تحليل السياق باعتباره متحكما في السياق، 

كما تعتمد هذه المقاربة على وصف  ).السياق يتحكم في التركيب(الممارسة اللغوية 
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الأشكال النصية والخطابية انطلاقا من الوصف الدقيق للنصوص ورصد شبكات العلاقات 

 .اا الاجتماعية والتاريخيةاللغوية ونظير

في ضوء ما سبق، أدركنا أن التحليل النقدي للخطاب قد تبنى مقاربة نقدية لدراسة 

يقع الشكل اللغوي ، فلا شك أن المحتوى الأيديولوجي في اللغةي مظاهر تجلّتسمح ب اللغة

ذي يهدف ال التحليل النقدي للخطابمنهج ضمن نطاق  يةالذي يعبر عن معاني الأيديولوج

الخيارات اللغوية التي يقوم ا كاتب النص،  في ةالأيديولوجي تأثيرإلى الكشف عن كيفية 

 Paul) بول سيمبسونوبالنسبة ل  .وكيفية استخدام اللغة لتثبيت الأيديولوجيات وتعزيزها

Simpson) الهدف الرئيس من وراء هذا النوع من التحليل هو استكشاف أنظمة  «ن إف

استكشاف مواطن انعكاس بالأحرى  وأوع المعتقدات التي توجد في النصوص، القيم ومجم

 (Simpson cited in Munday, 2008, p. 8) » .في اللغة ةالأيديولوجي

، حيث بالتحليل النقدي للخطاب علاقة واضحة ةباتت علاقة الأيديولوجيومنه،   

تي تتجسد لغويا في ال ةلكشف عن مظاهر الأيديولوجيامن التحليل  هذا النوع يسمح

  .الخطاب
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   لخطابل الترجمة والتحليل النقدي -2

التحليل  منهجبرز  بينها منو ،ومرجعيااالمدارس بتعدد تعددت مناهج تحليل الترجمة 

عملية نحصر في مقابلة بسيطة بين نسقين لسانيين، وإنما تلا مقاربة بصفته  النقدي للخطاب

   .يل والتحليلستوجب القدرة على الفهم والتأوت

لم يكن للتحليل النقدي للخطاب أثر على فرع اللسانيات التطبيقية فحسب، بل 

عبر النظريات الوظيفية  سلك طريقه إليها وتجذّر فيهاو«تجاوزه إلى الدراسات الترجمية أيضا 

للترجمة، فإذا كانت عملية تحليل النصوص تتكفّل بوصف طريقة تنظيم النصوص من الناحية 

، يركّز تحليل الخطاب على طريقة نقل المعاني ...بية للجمل والتنسيق بينها إلخ التركي

  .Munday, 2001, p).»اللغة بواسطة  والعلاقات الاجتماعية وكذا علاقات موازين القوة

89)   

النظر إلى  أصبح «، ندماج التحليل النقدي للخطاب في الدرس الترجميونتيجة لا 

فإذا كان النص المصدر قد تمّ إنتاجه في سياق . زاوية مختلفةمن متاحا مفهوم الترجمة 

اجتماعي وثقافي محدد وفق معايير وقيم ذلك اتمع أو نظامه، فإن الخلفية الاجتماعية 

والثقافية للمترجم وكفاءته اللغوية وخبرته في التعامل مع النصوص والخطابات الأخرى تؤثر 

ومرد ذلك إلى حقيقة مفادها أن المترجم . لنص الهدفبشكل مباشر في عملية الترجمة إلى ا

يجسد نظرته الخاصة للعالم وأيديولوجيته في الترجمات بوعي أو دون وعي منه وفقا لفهمه 

  (Mahdiyan & Rahbar, op.cit, p. 36) .»الخاص للترجمة أو متطلباا
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الأفراد، حيث يمكن  من بين أنواع العلاقات في تحليل المعنى بين (Power) السلطةتعد و

لتشكيلة الخيارات التي يقدمها المترجم على مستوى المفردات والتراكيب المتاحة في اللغة أن 

ومنه، أصبح الدرس الترجمي يتصل ببعض المفاهيم . تشكل المعنى الذي تواضع عليه الأفراد

تحت  النوع والخطاب المنطويةو الأسلوبو الثقافة والتناصو الوظائفو مثل السياق

الدراسات الوظيفية وتحليل الخطاب وكذا الدراسات الثقافية وعلوم الاتصال، الشيء الذي 

أساسا في ) CDA(ويستخدم التحليل النقدي للخطاب  (...) جعل منه درسا متعدد الفروع

وتعد الترجمة من منظور التحليل النقدي  .تحليل العناصر اللغوية للنص في لغة وثقافة معينة

التي  تتم من خلاله محاولة الجمع بين العناصر الثلاثة اوسياسي اوثقافي ااجتماعي ب فعلاللخطا

      .(Munday, op.cit, p. 91). لتحليل النص الأصل والنص الهدف حددها هاليداي

البشر وفق ضوابط اجتماعية وثقافية عاملا مشتركا في بين النشاط التواصلي يعتبر و

. هي نتاج له اتللخطاب والدراسات الترجمية، وأن النصوص والخطاب التحليل النقدي

وعليه، من الواجب أن لا نحصر عمل المترجم في وظيفة الوسيط الذي يترجم من لغة إلى 

 ,Schaffner, 2004) ،لغة الهدف أخرى، بل يجب النظر إليه على أنه منتج لخطاب جديد في

p. 136)  انطلاقا  مغايرةق عملية تواصل جديدة في بيئة لغوية مهمة خليتبوأ  المترجمذلك لأن

) اللغوية والاجتماعية والثقافية(من عملية سابقة، تتبلور باستخدام مرجعيته المعرفية 

تلقي  يتمومن خلال هذه العملية، . النص الهدفو حول المعنى بين النص الأصل والتفاوض
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ماعي وثقافي جديد منبثق عن نص أول أا نص تمّ تكييفه مع سياق اجتأساس على  الترجمة

  (ibidem, p. 138) .قائم في سياق اجتماعي وثقافي خاص به

 المتصلةضمن الدراسات الترجمية  ظاهريا يتمحور موضوع التحليل النقدي للخطاب

. دور المترجم في العملية الترجمية وفقا للاستراتيجية التي يختارها والجمهور الذي يستهدفهب

ياق، نجد كريستينا شافنر قد ركزت اهتمامها على الهدف من الترجمة والجمهور وفي هذا الس

وجمهور . جمهور له تقريبا المعرفة نفسها حول موضوع النص الأصل: المستهدف من زاويتين

ن في ان رئيسياوبالتالي، يبرز في الأفق هدف. يفتقر إلى معرفة حول قضايا النص الأصل

  :الترجمة

وتندرج ضمن هذه . ترجم بعملية النقل مع بعض التغييرات في النص الهدفأن يقوم الم - )أ 

  الاستراتيجية عمليات الحذف والإضافة، التشويه والتغيير التي يمكن الكشف عنها بواسطة 

  ).مقاربة دينامية(التحليل النقدي للخطاب 

ث تغييرات أن يقوم المترجم بعملية النقل إلى النص الهدف مع الامتناع عن إحدا –) ب 

  (ibidem, 17 )).مقاربة حرفية(لإستراتيجية الترجمة الأمينة  كبيرة وفقا

وخلاصة ما سبق، يمكن القول أن التحليل النقدي للخطاب الذي دخل قاموس   

سعيا إلى  ةالدراسات الترجمية منهج تحليلي يهتم بدراسة العلاقة بين الخطاب والأيديولوجي

عبر التحليل النقدي للخطاب تم وي اه أيديولوجية معينة،إظهار كيفية انزياح النص تج

وأخيرا شرح  ،)العلاقة بين النص والتفاعل أويلت( ، التفاعل)الوصف( النص عمليات معاينة
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وهو قابل للتطبيق على النص الأصل والنص الهدف  .العلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي

دوافعها اللغوية والثقافية في إنتاج النص  فكما لصاحب النص خيارات لها ،على حد سواء

 في لغة وثقافة الأصل، نجد للمترجم كذلك خيارات لها مرجعياا في إنتاج النص الهدف

  .ومنه، تتحدد الاستراتيجية الترجمية وفقا لنوع النص والهدف من  الترجمة. جديد وسياق
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 اختيار المفرداتفي  ةأثر الأيديولوجي الكشف عن: التحليل النقدي للخطاب -3

اللغة هي عبارة عن قائمة هائلة من الإمكانات المتاحة  « يرى بعض الباحثين أن  

ويدل هذا الاختيار أو الانتقاء على إيثار المنشئ وتفضيله لهذه السمات على [...] للتعبير 

 يعد الاختيار أمرا محوريا فيو ).156:  1977نور الدين السد، (سمات أخرى بديلة  

  : )1969( (Nida & Taber)على غرار تعريف نايدا وتابير تعريف الأسلوب 

Style: the patterning of choices made by a particular author within 
the resources and limitations of the language and literary genre in 
which he is working. (p. 207). 

 

قدرات م ا مؤلف معين في حدود الموقينمط الاختيارات التي  لأسلوب هوا « : ومفاده

  : سلوبه الخاصأفلكل فرد ) ترجمتنا. (»والقيود اللغوية والنوع الأدبي الذي يعمل فيه

Any utterance, oral or written … and in any sphere of communication, is 
individual and therefore can reflect the individuality of the speaker (or 
writer), that is, it possesses individual style». (Bakhtin cited in Munday, 
2008, p. 8) 

  

طريقة هو ، مجال من مجالات الاتصال أيفي ....  ي أو كتابيوشفملفوظ أي   «ومعناه أن 

ا يمتلك أسلوبوتدل بأنه ) تبأو الكا(لمتحدث ا فردانيةعكس توبالتالي يمكن أن  ة للتعبيرفردي

 وأن" قاعدة معارفنا"جزءًا من اللغوية تعد ل اشكالأومع ذلك، فإن ) ترجمتنا(» .بهخاصا 

كنتيجة  ةمختلفطرق بلكل فرد لغته الخاصة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة يكتسبها 

السابقة مع  نتيجة لخبراتنا اللغوية اتنااريختاجميع ومن هنا عدت  ...ختلفة لخبرات المل
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وقد يكون هذا . هختلف احتمالاتبم إدراكنا للتواصل الملائموتصورنا و اللغويةشكال الأ

حتى ة كتابة الطريقمن برز يأسلوب  ميول إلىلكل منا  أي أن دون وعي،وعي أو الاختيار ب

 (Ibidem, p. 8). حينها ندرك ذلك كننلو لم 

ومنه، فإنه من . ه المنشئ اختيارا أسلوبيالا يمكن اعتبار كل اختيار يقوم ب «غير أنه   

واختيار فيه . اختيار محكوم بالموقف والمقام: الضروري تحديد نوعين مختلفين من الاختيار

أما النوع . النوع الأول اختيار نفعي يهدف إلى تحقيق هدف معين. مقتضيات التعبير الخالصة

لغة من مباحث صوتية وصرفية ودلالية الثاني فهو الاختيار النحوي بكل ما تشمله قواعد ال

فالنوع الأول من الاختيار ). 156 ، صالسابقالمرجع  ،نور الدين السد( ».ونظم الجملة

لخطاب من إيحاءات إيجابية أو سلبية الما تحمله المفردات في  «هو الذي يخص دراستنا 

وقد . و المعنى المنقولللمجال الدلالي الذي تنتمي إليه، وطريقة تعبير كل منها عن الفكرة أ

تعكس نوعا من العلاقات بين أطرافه أو بين أطرافه والموضوع المتحدث عنه، فتكون إيجابية 

 ). 14 ، صالمرجع السابقالزليطني، ( » .متعاطفة تارة، وعدائية تارة أخرى

 يديولوجيالسياق الأبالنحوية و الخيارات المعجميةيتعلق بعلاقة سؤال لكن ثمة 

  :أن   )1998( فان دايكيرى  ففي هذا الشأن، .ثقافي-والسوسيو

Lexicalizaton is undoubtedly one of the most obvious forms of ideological 
expression in discourse. (p. 270)  

  

 )ترجمتنا( »هي دون شك أحد أهم مظاهر التعبير الأيديولوجي في الخطاب المفردات«أي أن 
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  بواسطة اللغة يستدعي اختيارات لغوية من بين خيارات أخرى متاحة،  لأن تشفير الأحداث

  .وهي ذات دلالة أيديولوجية

  :أيضا  )1998(  ويؤكد فان دايك

The most obvious and therefore most widely studied form of ideological 
expression in discourse may be found in the words being chosen to express 
a concept. (p. 270)  

  

الأكثر ظهورا في الخطاب وبالتالي الأكثر دراسة  ةالأشكال المعبرة عن الأيديولوجي «أي أن 

  )ترجمتنا( » .التي يتم اختيارها للتعبير عن مفهوم معين فرداتتتواجد في الم

  :و يضيف

simply spelling out all implications of the words being used in a specific 
discourse and context often provides a vast array of ideological meanings. 
(p. 205) 

  

  مجرد توضيح الآثار المترتبة عن الكلمات المستخدمة في خطاب وسياق معين، غالبا  «أي أن 

   )ترجمتنا( » .ما يطرح مجموعة واسعة من المعاني الأيديولوجية

 قاصد الآخرين وم إزاءلات، تعكس مفردات الخطاب مواقف المتكلمين وفي جميع الحا  

وقد يقوم . ، والقيم التي يؤمنون ا ويودون فرضها أو إقناع الآخرين بمصداقيتهاهمحديث

الخطاب على مفردات هي في الواقع مجازات تعكس إدراك المنشئ للوقائع والأشياء التي هو 

. ك المفردات من مجال استعمال إلى مجال آخر مغايربصدد الحديث عنها وتتكفل بنقل تل

وليست تلك اازات أدوات زخرفة وزينة نتحف ا الخطاب، بل هي أدوات تعكس 
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تصورات معينة عن الواقع، و وسائل نمثل عن طريقها جوانب من تجربتنا من خلال علاقتها 

. ارة ليست بلاغية تجميليةوالاستع... ذلك لأن نسقنا التصوري استعاري بطبيعته. بأخرى

  ). 15 ، صذكر في الزليطني، المرجع السابق -لايكوف وجونسن(

الخيارات المعجمية والنحوية لأا في الواقع متاحة  في ةومنه، يتأكد أثر الأيديولوجي

لجميع مستخدمي اللغة، غير أن اختيار كلمة على حساب أخرى قد يكون مؤشرا على 

ومن شأن كل اختيار أن يتضمن بعدا أيديولوجيا، وهو يبرز . موقف أيديولوجي معين

   (Hatim & Mason, 1997, p. 120). بالدرجة الأولى التبعات الأيديولوجية لهذا لاختيار

أن الخيارات اللغوية التي يقوم ا الكتاب والمترجمون ليست وليدة الصدفة، وأن  فلا شك

شأنه أن يبرز الإجراء الذي تتم به خدمة تحليل كثافة وتوزيع الكلمات في النص من 

والحال أن هذه الخيارات هي تعبير يقيني عن موقف أيديولوجي يتبناه . ةالأيديولوجي

ومنه، عد التحليل النقدي للخطاب الإطار المناسب للكشف عن المحتوى . الكاتب

. يتها في النصوصأو يتم بواسطتها تثب ةالأيديولوجي والطرق التي تتشكل ا الأيديولوجي

في النص من خلال تحليل الوحدات  ةلأيديولوجياللمحلّلين تحديد مظاهر  هذا المنهجويسمح 

    .اللغوية

الدرس الترجمي خاصـة في   فيمن خلال هذا الفصل ولوج البعد الأيديولوجي  تبين

بصـفته  لدراسة العقود السابقة لاتصاله بالمعطى الثقافي، وأصبح مادة دسمة تناولها المُنظرون با
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بالإضافة إلى  التي يقوم ا المترجمون، وله الخياراتفي له دوره في مسار الترجمة و فعالا اعنصر

 .في تحديد السلوك الترجميأثره  ذلك

تنطلق دراستنا التطبيقية التي ستتبع من المسلّمة التي تفيد بأن اللغة التي يستخدمها   

من حيث أنظمة (ر هي تعبير عن المواقف الأيديولوجية جميع المترجمين مثلهم مثل باقي البش

من مرجعيتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي  االتي تعد جزء) القيم ومجموع المعتقدات

لدور الذي يلعبه الناشرون وفقا ليكون لها تأثير على النص أثناء نقله إلى لغة الترجمة، 

   (Munday, 2008, p. 8). لفيامبخوالمؤسسات وبعض المترجمين 

عمل سنومن خلالها، بعد عرض شرح لعلاقة اللغة بالأيديولوجية والتحليل النقدي للخطاب، 

تحليلا تقديا  التي اخترناها لإنجاز الدراسة التطبيقية تحليل النماذج المنتقاة من المدونةعلى 

عبر عطى الأيديولوجي لتسليط الضوء على الم للخطاب وفق المقاربة التاريخية لتحليل الخطاب

حتى تتضح الرؤية  المختارة المفرداتفي عملية ترجمة إجراءات التشويه والحذف والإضافة 

أكثر للقارئ، ويتمكن من معاينة مدى فعالية هذا المنهج في الكشف عن مظاهر 

راء عن الدوافع التي تكمن و ورفع اللثام في ثنايا اللغةوعرض تجلياا ومظاهرها الأيديولوجية 

  .الاختيارات والقرارات التي يتخذها المترجم قصد التحكم في عمليات التبادل والتواصل

نود إزالة اللبس عن وقبل الولوج إلى الفصل الموالي المخصص للدراسة التطبيقية، 

مفهوم التحليل النقدي للخطاب لأن التصور السائد يجعل منه منهجا نقديا للتمييز بين 

داءة، والحقيقة أن مفهوم النقد هنا لا يختص بالنقد الجمالي أو البنيوي أو مواطن الجودة والر

النفسي أو الثقافي، وإنما القصد منه إزالة اللثام عن النوايا والأهداف غير المعلنة التي تضمرها 

  .الاختيارات اللسانية في الخطاب الأدبي



 

 
 
 

 

  
  

  :ثالثالفصل ال
 دراسة تحليلية نقدية للمدونة

  تحليل النقدي للخطابال في ضوء
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  : تمهيد

عنصر مؤثر في لغة البشر وأن تحليل الأشكال اللغويـة   ةسبق أن الأيديولوجيمما  تبين

  :  Thompsonطومسونإلى أما بالنسبة  .يعد ضمن هذا الطرح السبيل لدراسة اللغة والخطاب

The study of ideology is a study of the ways in which meaning is 
constructed and conveyed by symbolic forms of various kinds. This kind of 
study will also investigate the social contexts within which symbolic forms 
are employed and deployed. (Wodak & Meyer,  2001, p. 1) 
 

  

لتي يتم وفقها بنـاء المعـنى ونقلـه    هي دراسة السبل ا ةدراسة الأيديولوجي«ومفاد قوله أن 

كما يبحث هذا النوع من الدراسات في السياقات الاجتماعية الـتي  . بأشكال رمزية مختلفة

 )ترجمتنا( » .ز وتثبيتهاويتم فيها استخدام أشكال الرم

قاموس الدراسات الترجمية ولقـي اهتمـام المنظـرين     ةدخل مصطلح الأيديولوجي

وفي سـياق  . حليل إبراز الأثر الأيديولوجي الذي يتخلّل الترجمـة المعاصرين حينما أتاح الت

 االتحليل النقدي للخطـاب منـهج  تخذ المقاربة التاريخية للخطاب ضمن منهج ، سندراستنا

لتحليل الترجمة تحليلا نقديا يساعدنا في الكشف عن ثلاث إجراءات ترجمية على مسـتوى  

، وهي إجراءات تنعكس من خلالها الإضافةالحذف وريف والتشويه، التحبالمفردات تتعلق 

نرمي  كما. تتخلّل الترجمات مظاهر ومواقف أيديولوجية دف إلى التحكم في الرسالة التي

من خلاله إلى الكشف عن مواطن التأثير الأيديولوجي الذي لا يستثني في حقيقة الأمـر أي  
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وية التي يقوم ا كاتب النص في تحديد الخيارات اللغ ةمترجم، والتحسيس بأثر الأيديولوجي

أو المترجم لكي تخلّف نظرة خاصة للأحداث وطريقة في تصويرها من جهة، والتعبير عـن  

 .مواقفه وتوجيه مواقف القارئ من جهة أخرى

 وهـي أعمال الروائي نجيب محفـوظ  في أحد وفي سبيل ذلك، اخترنا مدونة تتمثل   

علـى يـد    » Désir» Le Palais du ة بعنوانوترجمتها إلى الفرنسي »قصر الشوق «رواية 

 العمل التطبيقيإنجاز وهو السند الذي يتم ضمنه ، (Philippe VIGREUX) روغفيليب في

  . في هذه الدراسة
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 المدونة: المبحث الأول

  : تمهيد

تعرف أا قصة طويلة يـروي فيهـا الكاتـب    جنس من الأجناس الأدبية و الرواية

صيات كثيرة ومتنوعة، وقد تكون الرواية خيالية أو واقعية مثلما هـو الحـال   أحداثاً بشخ

بالنسبة للمدونة التي وقع عليها اختيارنا، تتخذ من الواقع الإنساني مادة ومصدر إلهام يتجسد 

بوسائل لغوية تستعمل مفردات وصيغ وتراكيب منتقاة تتكفل بنقل رسالة المؤلـف، وفقـا   

   .ئد على أرض الواقع والرسالة المراد إيصالهاللاستخدام اللغوي السا

 وترجمتها إلى الفرنسية بعنوان »قصر الشوق « نجيب محفوظ روايةلم يكن اختيارنا و

Désir» Le Palais du « روغعلى يد فيليب في (Philippe VIGREUX)   ،وليد الصـدفة

 ـ رصنا الكبيرلحنتيجة وإنما  تندين في ذلـك إلى  على خدمة الموضوع الذي أردنا دراسته مس

  : هيثلاثة أسباب رئيسية 

أشهر روايات الكاتـب نجيـب   من الرواية  لكون ماليالجبداعي الإيتصل بالجانب : الأول

و وصف نمط الحياة السائد  المترجمة، برع المؤلف في السرد الروائي المؤلفات العربيةمحفوظ و

 بتقاليدها وعاداـا وطبيعـة  اة فيها، الحارة المصرية البسيطة بكل مكوناا وتفاصيل الحيفي 

  .العلاقات الاجتماعية فيها

  لأنه نص مشبع بخصائص الثقافة العربية الإسلامية ومقوماا،  عملياليتصل بالجانب : الثاني
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    النصمؤلف ثقافة  مترجم فرنسي ينتسب إلى ثقافة تختلف عن على يدوأن الترجمة قد تمّت 

  .د والأفكارمن حيث اللغة والمعتقالأصل 

  نه من الأهمية بمكان أن نقارن بين النص الأصل وترجمته لأ براغماتيال يتصل بالجانب :ثالثال

غة الفرنسية للوقوف على كيفية تعامل المترجم الأجنبي مع العناصر الثقافية والدينيـة  للإلى ا

  .على وجه التحديد
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  : التعريف بالمدونة -1

روائـي المصـري   المن تأليف في رواية  ذه الدراسةالتي شكلت سند هتتمثل المدونة 

إلى الفرنسية  1987سنة ، تمّت ترجمتها »قصر الشوق «عنواا  1957سنة نجيب محفوظ 

وهي  .(Philippe VIGREUX)على يد الكاتب الفرنسي  Désir» «Le Palais du بعنوان

  .الجزء الثاني من الثلاثية الشهيرة

  :الآتي ذكرها وشملت هذه الرواية الشخصيات 

 له خمسة أبنـاء   تاجر في منتصف العقد الخامس من العمر، :السيد أحمد عبد الجواد

، وكان 1919أكبرهم من زواج سابق، وأوسطهم استشهد في أحداث ثورة يوليو عام 

والسيد أحمد صاحب ). بين القصرين(هذا الابن من الشخصيات الرئيسية في الجزء الأول

في البيت هو الزوج والأب الصارم، صاحب الهيبة والنفوذ، والمحافظ علـى  : شخصيتين

أصدقائه هو الصديق المرح، الذي يسهر كل ليلـة مـع أصـدقائه    ومع . أداء الصلوات

وإن كان قد ترك هذه العـادة خمـس   . الثلاثة، مع الخمر والمومسات والعود والطرب

 .سنوات حزنا على فقد ابنه، فإن أصدقاءه شجعوه على العودة إليها فاستجاب لهم

 ربة البيت في ذلـك  زوجة السيد أحمد عبد الجواد، تتسم بكل صفات : السيدة أمينة

الجهل، الخوف من العفاريت، الطاعة العمياء للزوج واعتباره سيدها وعدم الجرأة : الزمان
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وهي في الجانب الآخر تحمل كل الصـفات  . على مواجهته بأخطائه أو حتى مجرد نصحه

 .الجميلة للأم من طيبة وحنان ورعاية لشؤون المترل

 اية العشرينيات، شهواني بكل ما في ش. هو الابن الأكبر للسيد أحمد: ياسين اب في

قصـر  (ورث عن أمه بيتا في . الكلمة من معنى ولا يعرف في حياته سوى الخمر والنساء

تزوج ياسين في المرة الأولى مـن  . ، الحي الذي يحمل هذا الجزء من الثلاثية اسمه)الشوق

 بسبب نزوات ياسين ، لكنهما انفصلا)رضوان(وأنجبا طفلهما ) زينب(ابنة صديق والده 

، ولم يكن لهذا الزواج من )مريم(في المرة الثانية تزوج . التي لم يتب عنها حتى بعد الزواج

لكنه ينفصـل عنـها   . داع سوى أنه رغب فيها فتمنعت وأبت عليه إلا الطريق الحلال

ة وتحمل منه بسرعة، ونشهد خبر إنجاا في اي) زنوبة(ثم يتزوج . لنفس السبب السابق

 .هذا الجزء من الرواية

 ربة بيـت  . متزوجة من إبراهيم شوكت ولديها طفلان، هي ابنة السيد أحمد: خديجة

مثالية إلى حد الهوس بالنظافة، وهي إلى جانب ذلك حادة الطبع مـع زوجهـا وحـتى    

 .حماا

 ا وأختها زوجتان ، الابنة الثانية للسيد أحمد: عائشةمتزوجة من خليل شوكت أي أ

، عكس أختها في كل شيء، جميلة جدا، كسولة جدا، ومسالمة جدا مع زوجهـا  لأخين

 .وحماا، ولديها ثلاثة أطفال
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 فمنذ بداية الروايـة نشـهد   )قصر الشوق(كمال هو البطل الحقيقي لرواية : كمال ،

درسة الـتي  الموالده حول مع التحضير للاحتفال بنجاح كمال في البكالوريا، ثم نقاشه 

حسـين شـداد   : خولها، ونشهد العديد والعديد من جلساته مع أصدقائهينوي دكان 

في الفكر والمبادئ والمستوى المادي ، وحسن سليم وإسماعيل، المختلفين عنه في كل شيء

، ثم خطبة عايدة إلى حسن )عايدة(ونشهد أيضا وقوعه في غرام شقيقة حسين . والمعيشي

 .تحولا جذريا في فكر كمال ومبادئه ثم نشهد في النهاية. وزواجهما بعدها بأشهر
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  :التعريف بالكاتب  -2

من قسـم   جفي مدينة خان الخليلي في القاهرة، وتخر 1911ولد نجيب محفوظ عام 

) مصر القديمة(روايته  أولكلية الأدب، لكنه دخل عالم الكتابة مبكراً حيث نشرت بالفلسفة 

وكـان   . أعماله إلى مختلف اللغات تترجمو ، ويعد من أهم الكتاب في العالم1932عام 

الأدبية عمال التي تعد من الأ » ثلاثية القاهرة « غزير الإنتاج، من أشهر أعماله نجيب محفوظ

من الإتقان والروعة ومن العمـق   فقد  أتاح للقصة بثلاثيته أن تبلغ، كبيرا االتي لقيت رواج

، وهي تتكون مـن  والدقة ومن التأثير الذي يشبه السحر ما لم يصل إليه كاتب مصري قبله

، )1957(  »السـكرية  «، )1957( »قصر الشـوق  «، )1956( »بين القصرين«: روايات

  .1988في الأدب سنة وكانت سببا في حصوله على جائزة نوبل 

 كما حصل على عدد كبير من الجوائز المحلية والعالمية عن أعماله الروائية والأدبيـة 

كتبه وروايته إلى أعمـال  العديد من تحولت و، اعام 95 ناهز عن عمر 2006توفي عام و.

  .سينمائية ودرامية

جتماعيـة  مر إبداع نجيب محفوظ بمراحل عديدة ارتبطت بالتطورات السياسية والا

للواقع المصري، وتنوع مصادر المادة الموضوعية أو مصدر الإلهام في معاينته للواقع الاجتماعي 

والسياسي والفكري وترجيعه إلى ماضيه المستعاد من طفولته، ونمط الحياة بين الحي العتيـق  
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ه عبر وتطورت كتابت. الذي ترعرع فيه وبين المدينة العصرية وأساليب حياة الناس وتفكيرهم

  . السنين ونجح في تكييف لغته لتتناسب مع أغراضه

، تضمنت بعض روايـات نجيـب   حول اللغة المستعملة في التأليف وفي ظل النقاش

توليفة محكمة الانسجام تعكس تبنيه موقفا  »السكرية«و »قصر الشوق «محفوظ على غرار 

في السرد، بينما استعمل  حيث استعمل اللغة الفصحىسألة وسطا في محاولة منه لحل هذه الم

وكان على نجيـب   .في أغلب الأحيان اللغة العامية في الحوارات منظما إياها بأسلوبه الخاص

محفوظ أن يختار سبيلا يسمح له بتحرير طاقته التعبيرية بين كل تلـك العناصـر اللغويـة    

يات تكوينه وخصوص وتنوعاا، وأن يكتب بلغة تتناسب مع ضرورة التعبير عن واقع اتمع

 Ballard et El). وشخصيته، وكذا ضرورة توصيل الرسالة إلى عامة المـتعلمين أو المـثقفين  

Kaladi, 2000, 202) 
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  التعريف بالمترجم -3

كانت المعلومات التي تحصلنا عليها حول مترجم الرواية شحيحة، ومن أهـم مـا   

كاتـب فرنسـي    EUXPhilippe VIGR فيليب فيغروتوصل إليه بحثنا حول الرجل أن 

متخصص في العالم العربي وعلوم الموسيقى والآلات الإيقاعية، حامل لشهادة الـدكتوراه في  

قسم علم الأجناس وعلم الاجتمـاع  (نانتير  - 10الآداب بأطروحة ناقشها بجامعة باريس 

تناول فيها بالدراسة آلـة الإيقـاع أو مـا يسـمى     . 1997نوفمبر  14بتاريخ ) المقارن

  . erbuka«D  - ربوكةالد«ب

تكفل بترجمة العديد من الروايات العربية إلى الفرنسية بالأخص وهو مترجم محترف 

ني، فضلا عن العديد من مؤلفـات الأدب  كوروايات نجيب محفوظ، أحمد توفيق، إبراهيم ال

للروائية اللبنانية ) 2015( »لغة السر «، ومؤخرا رواية انيذالكلاسيكي وكذا مقامات الهم

   .» La Langue du Secret « نجوى بركات، بعنوان

   



 ـــــــــ 
 

119 
 

 

  رواية ال ملخص -4

في ثلاث وثلاثـين وأربعمائـة    » قصر الشوق «جاءت النسخة العربية من رواية 

في واحـدة وسـتمائة    » «Le Palais du Désir :عنوانبفي حين، جاءت الترجمة . صفحة

 .صفحة

للأديـب المصـري    »يـة القـاهرة  ثلاث« تعد رواية قصر الشوق الفصل الثاني من

، والتي يستكمل فيها محفوظ ما بدأه في رواية بين القصرين التي كانـت  محفوظ نجيب العالمي

وقد انتهت روايـة  . ات القرن الماضي في مصر تحت الاحتلال الإنجليزييترصد فترة عشرين

شهاد فهمي ابن السيد احمد عبد الجواد خلال المظاهرات المطالبة بجلاء باست »بين القصرين«

في حياة السيد  اكبير امما أحدث تغير، 1919سنة الاحتلال الإنجليزي عن الأراضي المصرية 

ينتقل بنـا   » قصر الشوق «لمتع الدنيا، وفي الرواية الثانية  ازاهد اأحمد حتى أصبح شخص

 . حياة أسرة السيد أحمد وأيضاً في مصر محفوظ إلى مرحلة مختلفة في

تجري أحداث الرواية بمدينة القاهرة فجر استقلال دولـة مصـر عـن الاحـتلال     

الإنجليزي، بقيت فيه مصر وهي لا تزال تحت تأثير هذا الاحتلال لفترة من الزمن تتردد بين 

السيد أحمد عبد ائلة وتروي قصة ع. التمسك بالهوية الأصلية وبين الانفتاح على العالم الغربي

، 1944و  1917، ما بـين  20خلال النصف الأول من القرن الجواد في منطقة الحسين 

يلعب فيها رب البيت المتمثل في شخص السيد عبد الجواد، تاجر ميسور الحال، دور الزوج 
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ن لكن، مـا إ . والأب القوي، الصارم، المتسلط، العنيد، المهيمن والمحافظ على تعاليم القرآن

يسدل الليل ستاره حتى يتحول إلى إنسان غريب الأطوار، متناسيا تلك التعـاليم، منصـاع   

سنوات بعد  5لشهواته ورغباته المكبوتة مع شلة من الأصدقاء، بعد أن امتنع عن ذلك لمدة 

  .وفاة ابنه فهمي

أن ابن السيد عبد الجواد من ) ياسين(وللسيد عبد الجواد ولدان، اختار الابن الأكبر   

أما الثاني، فكـان يـرفض   . يعيش لرغباته اليومية مثله مثل والده لكن خفية عن هذا الأخير

كمال ويـرفض أن  الانصياع لإرادة الأب، زاهدا في دينه سعيا وراء طلب العلم والمعرفة، 

. يدخل كلية الحقوق مفضلا المعلمين لشغفه بالآداب والعلوم والفلسفة وحبـه وأصـدقاءه  

ياة نجلتي السيد أحمد وأزواجهم وعلاقتهم ببعض وزواج ياسين وانتقالـه  كذلك لح ويتعرض

 .سعد زغلول إلى بيته الذي ورثه من أمه في قصر الشوق وتنتهي أحداث القصة بوفاة

الرواية موضوع المرأة في اتمعات العربية الإسلامية وعلاقة الرجل ا، وقراءة بين  توتناول

كما تضمنت وصفا للمجتمع المصري وهيمنة الرجل . السطور لمداخل هذه العلاقة ودقائقها

ويسـاير  . للأبطال الثلاث من خلال علاقام بعضهم ببعض فيه، وتحليلا للجانب الإنساني

ظل الصراع بين الأجيال داخل عائلة أحمد عبد الجواد، تـوالي أحـداث   نجيب محفوظ في 

 ضـم حكاية هذه العائلة من كل جوانبها، في سعادا وفي نكباا، في سرائها وفي ضرائها، 

  .فيها ذكرياته الخاصة، نشأته وخبراته
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تلك الحوارات التي تجسـد   » قصر الشوق «لعل أكثر ما يجذب انتباه قارئ رواية   

حضور شخصيات أحمد وابنيه ياسين وكمال من جهة، و طبيعة المواضيع التي تناولتها مـن  

  .جهة ثانية

بعد التعريف بالروائي الغني عن كل تعريف وبالمترجم تعريفا موجزا وإدراج ملخص   

الدراسة النقدية التحليلية لبعض النمـاذج  ننتقل رأسا إلى ، عن الرواية والتعريف بشخصياا

إلى رسم حوصلة الاستنتاجات والملاحظات المسجلة للوقوف على أثـر   نخلصحتى ارة المخت

  .، إجابة على الإشكالية التي شكلّت محور دراستناومظاهرها في الترجمة ةالأيديولوجي
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 الدراسة التحليلية النقدية للمدونة: المبحث الثاني

  : تمهيد

في سياق  وصاينة عملية إنتاج النصالتحليل النقدي للخطاب وسيلة تسمح بمع يعتبر

، وتسـهم في  ة إلى سياق النص الهـدف ياستراتيجية ترجم ا وفقاجتماعي وثقافي معين ونقله

المترجم في فهم  يساعدكما من شأن هذا المنهج أن . التباين الثقافي والاجتماعي بينهمارصد 

خبايـا  لتتضح لـه   ية الترجميةالعمل حقيقة لقارئ إدراك، ويتيح لوتأويل معاني النص المصدر

 .العمل في هذا الميدان

يندرج هذا البحث ضمن الأبحاث الموجهة إلى دراسة البعد الأيديولوجي للخطاب   

عادة ما يطرح المحلّل الناقد للخطـاب  « ، حيثوكيفية تأويله في مختلف سياقات الاستعمال

وياته المختلفـة، خاصـة   جملة من التساؤلات حول عوامل تشكُل الخطاب بنماذجه ومست

المعجم والتركيب والبنية النصية للخطاب، وما إذا كانت تحمل قيما خاصة وتحيل إلى أطر 

: فيركلاف، ذكر في الزليطني، المرجع السابق( » .تصنيفية أو تثير تحفظات أيديولوجية معينة

على كشـف  ، سنعمل ه الدراسةهذفي  وفي هذا اال الذي نخصصه للعمل التطبيقي). 14

، عملية الترجمـة يرمون إليها من  للأهداف التي وفقا توجهات ومواقف المترجم والمتدخلين

نمـاذج  من خلال  (Les choix lexicaux) لاختيارات المعجميةلتحليلية  عبر دراسةوذلك 
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 Le Palais du» : ترجمةالومكافئاا المختارة في  »قصر الشوق«رواية المفردات المنتقاة من 

Désir».   

تحليـل  لإنجاز العمل التحليلي، اعتمدنا المقاربة التاريخية للخطاب مـن منـهج ال    

البنى النصية والتفاعلات الخطابية والأنساق الاجتماعية للنظر بالأخص فيى  لخطابالنقدي ل

ويجدر بنا التذكير أن عملية التحليل النقدي تتم وفقا للمبـادئ  . في سياق تاريخي اجتماعي

عـبر   (Fairclough) فيركلافنهج التحليل النقدي للخطاب المشتركة التي عرضها العامة لم

بصفتها العناصر الثلاث المكونـة   التفاعل وأخيرا السياق الاجتماعيو النص معاينةعملية 

العلاقة بين الـنص   أويلوصف النص، ت: هيثلاث مراحل  هذه العملية قابل، وتللخطاب

، بينما تتم وفقا للمقاربة ة بين التفاعل والسياق الاجتماعيوالتفاعل، وأخيرا شرح العلاق

، )2018a(التاريخية للخطاب باستعمال الأساليب اللسانية التي ذكرهـا محمـد يطـاوي    

  :بالأخص

  .الألفاظ ودلالاا القديمة والجديدة* 

  .التحليل الوظيفي النسقي للسياق* 

  .النعوت والمركبات الوصفية* 

  .لةالاقتضاء والإحا* 

  في(، تحليل الصور البلاغية )في حالات الحجب(، الحذف )في حالات التضخيم(المبالغة * 
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  في حالات(، الإيجاز )في حالات التضليل والتلاعب والتبخيس(، التورية )حالات التلطيف 

 ).في حالات التعظيم والتبجيل(والإطناب ) نفي القيمة 

، تصب في عملية توجيـه  كز عليها عملناساليب ثلاث إجراءات يرتمن هذه الأنستخلص و

  :وهيالترجمة 

  ، (Déformation et altération) ريف والتشويهالتح - 

   (Suppression)الحذف  -

  . (Adjonction) الإضافةوأخيرا  -
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 دراسة النماذج -1

المقاربة التاريخيـة للخطـاب   أساس  على تلبية لأهداف هذه الدراسة، سنركز عملنا

، تحري ثلاث إجراءات تستعمل لتوجيـه الترجمـة  ل لخطابالنقدي لتحليل ضمن منهج ال

للوقوف على مدى التكافئ أو التباعد بـين   لمسناها من خلال النماذج المختارة من الرواية

المعاني التي أراد صاحب النص تبليغها عبر خياراته والربط بينها وبين و المعنى في النص الأصل

الـتي كانـت وراء خيـارات     اتوالمرجعي الدوافعلرفع اللثام عن  ثقافي -الإطار السوسيو

 .المترجم

  : Déformation et altération -التحريف والتشويه  -1.1

وهو إجراء شائع استعماله بين المترجمين، يتصل باختيار المفـردات ذات الشـحنة   

فردات الثلاث الـتي  الدلالية المحملة أيديولوجيا، ويتعلق الأمر بالصنف الأول من أصناف الم

 Experiential) القيمة الخبراتيةوهي المفردات ذات  (1989) فيركلاف نورمانناقشها 

value):  

A formal feature with experiential value is a trace of and a cue to the way 
the in which the text producers experience of the natural or world is 
represented. Experiential value is to do with contents knowledge and 
beliefs. … The aspect of experiential value .. is how ideological differences 
between texts in their representations of the world are coded in their 
 vocabulary. (p. 112-113) 
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إلى الكيفية التي يقوم وفقها منـتج الـنص   حيل الأثر الذي يفردات ذات بالم  «ويتعلق الأمر

 قيمة الخبراتية للمفـردات الوأن . بتمثيل خبراته المستوحاة من محيطه الطبيعي أو الاجتماعي

قيمـة الخبراتيـة   ال المفردات ذاتتأتي مظاهر و .. المحتويات والمعارف والمعتقداتكمن فيت

 » العالم عبر المفـردات  بين النصوص الأيديولوجيالاختلاف فّر ا شيالكيفية التي  لتحديد

  . )ترجمتنا(

حقيقـة لجـوء    المختارة نعرض من خلال تحليلـها سنسرد فيما يلي بعض النماذج 

  . مع إدراج الشرح الضروريوخلفية اختياراته  ذا الإجراءالمترجم له
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  : 01النموذج 

  :قصر الشوق 
غ من الصلاة، فعلا صوته الغليط بالدعاء المعتاد للأولاد ولنفسه وكان السيد أحمد قد فر «

سائلا االله الهداية والستر في الدارين، وفي أثناء ذلك كانت أمينة تعد المائدة، ثم ذهبـت إلى  
  )22ص . (» ...إلى تناول الفطور  – بصوا الوديع –حجرة السيد فدعته 

Le Palais du Désir : 
« …Ahmed Abd el Gawad avait terminé  sa prière et sa voie profonde s’élève au 
moment de prononcer les vœux habituels pour ses enfants et pour lui-même, 
implorant Dieu de guider son chemin et de lui accorder sa protection sur cette 
terre et dans l’au-dellà. 
Pendant ce temps, Amina préparait la table matinale. Quand elle en eut terminé, 
elle  monta à la chambre de Monsieur, le pria de sa voix effacée- de venir 
prendre le petit déjeuner,… » (p, 41) 

  
 يتمثل النموذج المختار من نص الرواية الذي نعرضه على القارئ في شـبه الجملـة   

بينمـا   السيد أحمد،جاء في سياق مشهد صباحي بمترل وتقديرها حال، و » ا الوديعبصو

كان ولداه في حجرما يستعدان للخروج، كان هو يؤدي صلاته ويدعو بصـوته الغلـيظ   

دعاءه المعتاد، وكانت السيدة أمينة قد حضرت الفطور ثم ذهبت إلى زوجهـا تـدعوه إلى   

ئ يثير الطاقة الإيجابية عند السماع إليه، وهو يتميـز  ، أي بصوت هادبصوت وديعالمائدة 

 sa voix: ويقابلـه في الفرنسـية   . بنعومة متصلة بطبيعة صوت النساء ودليل على الطيبة

douce 
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للدلالـة  ، voix effacée: وعند النظر في الترجمة، نرى أن المترجم قد اختار المكافئ التالي

ع بسبب الخضوع أو الخوف أو المرض العضوي أو الصوت الخافت الذي لا يكاد يسم على

  .وهي ترجمة لم نلمس فيها أي بعد جمالي أو إبداعي متصل بإنتاج الأدب. النفسي

نحن في هذا المقام لا نحكم على جودة أو رداءة الترجمة، بل ننظر في الخلفيـة الـتي   

 تناولتـها الروايـة   من المواضيع التيوالحال، لا يخفى عن القارئ أن . كانت وراء الاختيار

ربما كان الغـرض  . موضوع المرأة في اتمعات العربية الإسلامية، مكانتها وعلاقتها بالرجل

من هذا الاختيار ربط الصفة التي تلازمت مع حياة ومكانة المـرأة في اتمعـات العربيـة    

تـدعوه إلى  الإسلامية، لتوحي عدم جرأة أو قدرة المرأة على رفع صوا أمام زوجها حتى ل

قد يكون التشويه الـذي  . تناول الفطور لأا لا تستطيع ذلك تحت سلطة وجبروت زوجها

الهدف منه عرض الصور النمطية التي رسمتـها اتمعـات    له مرجعية أيديولوجيةلحق المعنى 

  . الغربية عن المرأة وتثبيتها لدى القارئ

ك ما سنحاول التأكد منـه في النمـاذج   هذا نموذج أول لا يثبت الظاهرة ما لم تتكرر، ذل

  .الموالية
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  : 02النموذج 

  :قصر الشوق 
» معرفته لمعبودته رقية سحرية تنسبه، و لو من بعيد، إلى وع ومبعث السنا  مترل الوحيد
  )24ص . (»

Le Palais du Désir : 
« …considérant le fait qu’il ait connu le grand père de son Aida bénie comme un 
prodige qui le rattachait lui-même – ne fut – ce que de loin – à la terre des 
poètes, berceau des Lumières,… » (p, 43) 

  
جاء سياق التركيب اللغوي غداة الحوار الذي دار بين الأب السيد عبـد الجـواد     

صغر كمال من أمه التوسـط  وطلب الابن الأ وولديه ياسين وكمال حول صينية الأكل،

لدى الأب من أجل زيادة مصروفه كي يتسنى له مجاراة أصدقائه من طبقة الأكابر، وقـد  

فوجئ الابن في اليوم الموالي على طاولة الإفطار بسؤال والده عن هوية أصدقائه وإخبـاره  

 ـ) ومعبودته(بمعرفته السيد عبد الحميد والد صديقه حسين  يء وجدهما السيد شداد، الش

أهاجه الحديث عن والد معبودته وجعله الذي جعله يشعر بإجلال وإكبار نحو أبيه، حيث 

  .يسترسل الحديث ذه الجملة

في لغـة   »مترل الـوحي «أول ما يثير انتباهنا في هذا النموذج هو مقابلة عبارة إن   

ومعناهـا   «terre des poètes» :في لغة الوصول كافئ الذي اختاره المترجمالمبالانطلاق 

سنجد أا تحيل إلى أرض نزول » مترل الوحي «وعند التمعن في عبارة . أرض الشعراء
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فما محـل مفـردة   "   Terre - مترل"اختار مكافئا صحيحا لكلمة كان قد الوحي، فإذا 

مشتركة بين الديانات السـماوية،  " الوحي"من العبارة وسياقها علما أن دلالة " الشعراء"

لقد أردنا من خلال هذا النمـوذج  . «La Révélation« يحيل إلى كلمةومعناها واضح 

أن نجلب انتباه القارئ إلى حجم التباعد بين معنى الكلمة في النص الأصل والمعنى في النص 

لـه مرجعيـة   قد يكون التشويه الذي لحق المعنى الهدف، فلماذا هذا التباين وما مصدره؟ 

رغب في ظهورها لأا تعكـس قناعتـه وأراد    نة المترجمثقافة وديا أيديولوجية متأصلة في

والشعر والشعراء له خلفية دينية متجذرة ) القرآن(فالربط بين الوحي  تثبيتها لدى القارئ،

كما يبدو أن العمليـة لا تحمـل   . شاعرا االرسول محمدا  وشعر) القرآن(تصف الوحي 

ا تعبيرا عن مواقف المتـرجم وتجسـيدا   قد يكون الاختيار إذ. تبرر الإجراء مظاهر إبداعية

، يضاف إلى طبيعة الاختيار في النمـوذج الأول يجعلنـا   المتلقيلقناعته وترسيخا لمعتقدات 

نتطلع إلى تأكيد هذا السلوك الترجمي، والتدرج في إثبات تورط الأيديولوجيـة في هـذه   

  .الاختيارات
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  : 03النموذج 

  :قصر الشوق 
  : فتةو هي تضحك ضحكة خا «
    ! الحلال يا بخت من وفّق رأسين في 

 ) 67-66ص (  » ! ؟الحراموفي 
Le Palais du Désir 

«… Bienheureux qui peut réconcilier deux âmes dans le bien ! dit- elle dans une 
rime étouffée. 
Et dans le mal alors ?! » ( p 105 ) 

  
ياسين وجارته مريم، حيث كان الأول يتـودد  جاء سياق الكلام في حوار دار بين 

إليها للفوز بقلبها إلا أا أرادت أن تذكره بطليقته وتعرض عليه فكرة ردها إكراما لابنـه  

رضوان، ثم أرادت وفقا لسياق الجملة الإفصاح عن فضيلة إصلاح ذات البين في الحـلال،  

  .  النظر إلى الوراءلكنه قابل ذلك بسياق الحرام، مصارحا إياها بعدم رغبته في

 le bien همـا   بمكافئين" الحرام"و " الحلال"ونلاحظ في هذا النموذج ترجمة ثنائية 

لا يتصلان وهما " mal le الشر"معنى  الثانيو" bien le الخير" معنىالأول  يحمل، le mal و

لأن السـياق  ، بل  معنى الحلال والحرامقد غاب عنه  لأن المترجم ليس البتة بمعنى المفردتين

 الذي جاءت فيه المفردتين سياق إيجابي في ثقافة النص الأصل أراد المترجم حجبه عن القارئ

ضـمن اسـترتيجية    تذليل إيجابيات الغيرإلى ربما ه تدفع أيديولوجية دينيةقد تكون لدواع 
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حيل إلى ما هو شـرعي  معنى المفردتين في هذا النموذج يحيث نجد الخطاب الأيديولوجي، 

ويقابلـهما بالفرنسـية    علما أن مفهوم الحلال والحرام مشترك بين الثقافتينغير شرعي، و

    légitime et L'illégitimeLe  –Le Licite et L’illicite  :المفردتين

للمفـردتين في   كـافئ الم على المعنىاللغة الفرنسية حافظ في نجد المترجم قد في حين 

لحوار الذي دار بين السيد عبد الجواد وخليلته التي سألته الذي جاء في سياق ا النموذج التالي

   : إن كان يفقه في قراءة الكف شيئا، فأجاا أنه من المشهود لهم في قراءته، ففعل ذلك وقال

  :قصر الشوق 
  .. سيكون له شأن في حياتك في طريقك رجل «
  ...... ؟ترى ياالحلال  في -
 )110ص ( » ! رامالحبل في  -

Le Palais du Désir : 
- « Je vois sur ta route .. un homme  qui aura une grande importance dans ta vie.. 
- Dans une union légitime au moins … 
 - Non ! Illégitime » (p.164) 

  
 

  ما تفسير هذا التصرف وما مصدره ؟
للمفردتين في النموذج الأول  يلاحظ القارئ أن المترجم قد امتنع عن إدراج المعنى الصحيح

، ونزع في النموذج الثـاني إلى  )سياق إيجاببي في ثقافة النص الأصل(لتذليل إيجابيات الغير 
سياق سلبي في ثقافة الـنص  ( إبراز سلبيات الغير ترجمة المفردتين ترجمة سليمة رغبة منه في

  .ضمن استراتيجية الخطاب الأيديولوجي) الأصل
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  : 04النموذج 
  

  :ر الشوق قص
 ) 130ص ( » ألا في مثله فليتنافس المتنافسون ! يم مثل هذا الجسدرلو كان لم «

Le Palais du Désir : 

«Ah ! Si Maryam pouvait avoir un tel corps ! Assurément, c’est tout ce à quoi 
tendent ceux qui aspirent au bonheur 1» ( p 192 ) 
Mention de bas de page : Coran. 

  
جاء سياق التركيبة اللغوية في غمرة الحوار بين والدة مريم وياسين حين طلب هـذا  

الأخير يد ابنتها، وتبادلا الكلام حول سوء الفهم الذي حدث سابقا بين العائلتين وتفاصيل 

الزواج، لكنه وجد نفسه، رغما عنه، يسترق النظر إلى جسد حماته، وتمنى لو كان عثر على 

له في إحدى مغامراته أو كان لخطيبته مريم مثل هذا الجسد، ثم جاء التركيب اللغوي محل مث

  .التحليل

هذا النموذج هو التعبير الذي اقتبسه الكاتب من القرآن لب انتباهنا في ما يجمن أهم 

أشار المترجم بواسـطة  بينما  ،الكريم وأدرجه في مؤلفه دون إشارة إلى الاقتباس أو مصدره

ومن الخطورة بمكان حسب رأينا . أن العبارة من القرآن الكريمإلى أسفل الصفحة  إحالة

ألا  «الاقتباس وفقا للجملة إن . أن ينسب الكلام إلى الكتب المُقدسة لتحقيق غرض معين

وفـي ذَٰلـك فَلْيتنـافَسِ     «: تطابق مع الآية القرآنيـة  يلا  »في مثله فليتنافس المتنافسون
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تونَالْمسافحيث أن مكمن الاختلاف يوجد في بداية . )من سورة المطففين 26الآية ( »ن

وفـي  : (، بينما ورد في بداية الآية الكريمـة )ألا في مثله(الجملة بالتحديد في قول الكاتب 

كمكن أن يغيب عن المترجم ،)ذَٰلوهو الاختلاف بين الآية والاقتباس الذي لا ي.   

نظر في المعنى الذي جاء في النص الأصل والمكافئ الذي عرضـه  ثم وجب علينا ال

وحيث كان القصد الذي ابتغاه صاحب الروايـة مـن   . صاحب الترجمة والمقارنة بينهما

على المتطلعين للفوز ذا الجسد أن يتنافسوا فيما بينهم للظفر به، وهو : وراء الجملة هو

بينما تضمنت الترجمة التي نسبها المتـرجم  ). القرآن(لم يشر إلى أن الكلام من كلام االله 

  :للقرآن

 «c’est tout ce à quoi tendent ceux qui aspirent au bonheur »   
. ، ونسب هذا الكلام إلى القرآن»سعي إليه كل من يبتغي السعادةأن يذلك ما يجب «: عنى بم

لأنـه   un contre sensوفي إشارته إلى أن الكلام من القرآن، فهذا يعد معـنى عكسـي   

لأن سياق الآية جاء للتعبير عن التنافس في فعل الخير، بينما جاء . يتعارض مع معنى نص الآية

 . القرآن يدعو إلى نيل السعادة في الرذيلة المعنى الذي نقله المترجم للقارئ يحيل إلى أن

 سـياق ( سه الاقتبـا في ورد الذي محاولة لاستغلال السياقالمترجم  إننا نجد في عمل

تثبيت الصورة النمطية التي رسمها ومحاولا  ،لرذيلةإلى ايدعو  القرآنالقارئ أن  موهما )اون

الثقافة العربيـة والإسـلام إلى    نقلعادة ما يتم  «، بحيث الغرب عن الإنسان العربي المسلم

بالأفكـار   متشبعالغرب خاص بخطاب ية وسرد ضمن عمليةوصورة  في زمنتقاليد الغرب 
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أو أنه أراد من خلالـه اسـتمالة    ).Said Faiq, 2004, p. 9( »الكليشيهاتلنمطية الجاهزة وا

القارئ الذي يملك أفكارا مسبقة عن الإنسان العربي المسلم ولا يريد أن يعارضـها حـتى   

  .يكتب النجاح لترجمته حين يستجيب لتطلعات هذا القارئ

 الاقتباس في ترجمةنفسه الاعتماد على المنهج التنويه بعدم في هذا المقام لا يفوتنا  كما

سورة  الخامسة منية و مطابق للآوه » إن بعد العسر يسرا «:  96الذي ورد في الصفحة 

الـذي   صدرالمإلى  تشيرإحالة لم يكلّف المترجم نفسه عناء إدراج  لكنالتطابق التام الشرح 

، نفسـها  غراضالأ سياق سلبي يفيد ، ربما لعدم ورودها في)أي القرآن( الجملة اقتبست منه

 جاهزقول مأثور مكافئا يتمثل في  145في الصفحة تكييف الآية مع ثقافته مستعملا  مفضلا

ونحن لا نعيب عنه   ،«Aprés la pluie vient le beau temps»  : وهوة الفرنسي في اللغة

اللغوي، فإذا جاء في سياق  ذلك، لكن اكتشفنا تباينا في تعامل المترجم في استغلال الاقتباس

سلبي نسبه إلى القرآن بالرغم من أن المعنى لا يتطابق مع معنى الآية دف تذليل الإيجابيـات  

وإبراز السلبيات وفقا لاستراتيجة الخطاب الأيديولوجي، وإذا جاء في سياق آخر  لا ينسبه 

 .إلى القرآن ولو كان منه
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  : 05النموذج 

 Le Palais du Désir  قصر الشوق

، حياءهـا وبدا على الأم أا تغالـب   «
لتقول كلمة تجمع بين الشكر لإبـراهيم  

  )31ص( »وإرضاء خديجة

« Amina semblait essayer de vaincre sa 
confusion, elle aurait voulu adresser un 
mot de remerciement à Ibrahim propre à 
satisfaire au même temps Khadiga» ( p 86) 

وألمـا وهـو    حياءتورد وجه كمال  «
يستمع إلى رأي أبيه في المعارف والقـيم  

  )55ص (  »السامية التي يقدمها

« Kamal devint rouge de confusion et de 
douleur en entendant son père juger les 
connaissances et les valeurs qu’il révérait » 
( p 89 ) 

 ...وسرورا  حياءأمينة  تورد وجه ... «
  )43ص ( »

«…la confusion en même temps que la 
joie empourprèrent le visage d'Amina…» 
(p. 72) 

 حيـاء فنهض كمـال في أدب و   ... «
 )59ص ( » ...وانصرف

« Kamal se leva alors avec politesse et 
retenue et s’en alla…» (p. 96) 

ثم  حيـاء البصر  فقال فؤاد وهو يغض «
  ) 59ص( »حياءهمتسائلا كأنه يداري 

«…répondit Fouad baissant les yeux 
honteux et gêné puis comme masquer sa 
confusion …» (p. 120) 

  
أن المترجم  ،"حياء"ص مفردة تخ أمثلة خمستضمن ونلاحظ في هذا النموذج الذي 

 أو وهي كلمة تحمل معـنى الارتبـاك   confusion أسند إليها في أربع مناسبات المكافئ قد

لا ينصف المعنى المقصود في الـنص الأصـل أي   منها  الاضطراب أو الحيرة أو الخبل، وكل
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لجـأ في مناسـبة   نجده قد و. La pudeur الحشمة والاحتشام والخجل، ويقابله في الفرنسية

   .بمعنى التحفظ والاعتدال retenue واحدة إلى إسناد المكافئ

 المكافئ الأنسب للكلمـة  في ترجمته أما في المثال الموالي، فنجد أن المترجم قد اختار

La pudeur لما تلازمت مع الإفزاع والمرض.  

  :قصر الشوق 
 ) 62ص (  »الحشمةمن حسن حظي أنك لست من المصابات بداء  «

Le Palais du Désir : 

« Heureusement pour moi tu ne fais partie de ces effarouchées  qui ont la maladie 
de la pudeur» ( p. 100 ) 

  
بالرغم مـن  " الحياء"تعامل المترجم مع مفردة لقد دفعنا الأمر للتساؤل حول طريقة 

، ما يعني 100أنه قد تبين أنه قد استعمل المكافئ المناسب للمعنى السياقي في الصفحة رقم 

ن بإمكانه استعماله في الصفحات السـابقة علـى غـرار    أن هذا المكافئ متوفر لديه و كا

 اختـار كلمـة   الأولى عندما: وقد تصرف إزاءها بطريقتين . 89و  86، 72الصفحات 

pudeur سلبية أكثر  أين وردت في سياق سلبي زادته) المثال الأخير(للحشمة  ا طبيعيامكافئ

الثانية عنـدما  و أي المرض، Maladieوكلمة  بمعنى الإفزاع والتنفير effarouchées الصفة

حينمـا   confusion الذي يتمثل في كلمـة  اختار مكافئا مخالفا للمعنى الصحيح للمفردة



 ـــــــــ 
 

138 
 

 

المعروف أن و. جاءت، عكس الأمثلة الأخرى، في سياق إيجابي تحمل في ثناياها صفة حميدة

لإيمان عند وهي مظهر من مظاهر ا خص أهل ذلك الدين اسجية من سجايا الإسلام  الحياء

ضـع  بالإيمـان  « : الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول االله قـال حيث ورد في المسلمين، 

 ،الأذى عن الطريقة طَماتون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا االله وأدناها إِوسضع ب أوسبعون و

خلاق حيث الغالب على أهل الإسلام الحياء لأنه متمم لمكارم الأ. .»انمن الإيم ياء شعبةوالح

 لقاخ دين لكل نإِ «: رسول اللَّه صلى االله عليه وسلَّمقال . لأجلها الرسول الكريمالتي بعث 

إذا لم تستح فافعل ما  «: و أيضا  ،»الحياء من الإيمان«: ، وقال أيضا »اءُيالحَ الإسلام لقوخ

  . »شئت

  ولماذا؟  ؟عن معنى الكلمة الحقيقي في النص الهدففهل أراد المترجم الاستغناء 

بمكارم الأخـلاق السـائدة في    المتصلة إما بغرض إغفال هذه الصفة الحميدةقد يكون ذلك 

والقـارئ  وإما حجبها عن القارئ لانعدام مرجعية لها في ديانة المترجم  ،مجتمعات المسلمين

لتـذليل  المتلقي، الشيء الذي يفسر امتناع المترجم عن إدراج المعنى الصـحيح للمفـردة   

، ونزوعه في مواطن أخرى إلى ترجمـة  )سياق إيجاببي في ثقافة النص الأصل(ابيات الغير إيج

) سياق سلبي في ثقافة النص الأصـل ( إبراز سلبيات الغير المفردة ترجمة سليمة رغبة منه في

وبإمكان القارئ أن يلاحظ تكرر العملية في عـدة  . ضمن استراتيجية الخطاب الأيديولوجي

جعلنا نشك في نوايا المترجم والهدف من الترجمة وبروز أيديولوجيته في  الذيمواطن الشيء 

  .العمل المنجز
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  : 06النموذج 
  

  :قصر الشوق 
لا يمتنع عن الـزواج إلا   و الرجل الطيب ياسين رجل طيب: فقالت أمينة ممتنة لتودده «

  ) 48ص ( »..  ينكدمضطرا، الحق آن لك أن تفكّر في استكمال 

Le Palais du Désir : 

« Et c’est contre son gré qu’un brave garçon se prive du mariage ! Maintenant tu 
as le droit de songer à récupérer ton dû ! » ( p 79 ) 

  
حديث عائلة عبد الجواد عن موضوع الـزواج وحـث    في سياقهذا النموذج جاء 

بعدما بلغ من العمر ثمان وعشرين سنة، كما كانـت  السيدة أمينة ابنها على استكمال دينه 

أخته تحث على ذلك لكنه كان يبدي عدم اهتمامه بالأمر متحججا بالأعوام التي تمُر وتنسي 

   .الإنسان رغائبه

" الـدين "كلمـة  تحيل إلى اللعب بمعاني الكلمات، إذ في هذا النموذج المترجم  لجأ

المفردة الثابت من خلال السـياق،  معنى  وهو La religion – La foi بكسر الدال إلى معنى

النص  سياق المعنى الوارد في في الإسلام، وهودلالة على أن الزواج نصف الدين  وهو كذلك

بينما قرأ المترجم المفردة قراءة مختلفـة أي  . المتعارف عليه لدى اتمعات الإسلاميةالأصل و

المعـنى  ينـدثر  أولها تأويلا آخر حـتى   بالأحرى أنهو أ dû Le  بفتح الدال ومعناه "الدين"

فإذا كان . ، فأصبح المعنى غير الذي قصده صاحب النص الأصلللمفردة ويستبعدهالحقيقي 
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الانزياح بدون وعي منه، يمكننا رد ذلك إلى أيديولوجية المترجم التي لا تسع هذا المفهـوم  

دف على الأغلب التضليل والتلاعب بالألفاظ وإذا كان الانزياح بوعي منه، كان اله. الديني

حتى لا تظهـر   بالدين الإسلامي عن النص الهدف صلة إغفال كل ما لهونفي القيمة قصد 

أو ربما خضـوعا لشـروط دار    تجسيدا لقناعاته ومواقفه وحجبه عن القارئ المتلقيمحاسنه، 

 Régisسية رجيس بلاشـير  القرآن الكريم إلى اللغة الفرنومثله في ذلك مثل مترجم . النشر

Blachère  ن سورة النساءم 69في الآية:»نـعِ  ومطـول  اللَّـه  يسمـع   أولَئـك ف والر

 » وحسن أولَٰئك رفيقا ،والصالحين والشهداءِ  والصديقين النبيين نمعليهم  اللَّه أَنعم لَّذينا

بمعنى من قُتل في سبيل االله، مكافئا يتمثـل   "الشهيد" ومفرده "الشهداء" اختار لكلمة حيث

فبـدلا مـن   . في اللغة العربية"شاهد"مفردها  "شهود"ومرادفها  « témoins »في مفردة 

« Martyr »  فهناك كـذلك  ". الشاهد"أصبح المعنى يحيل إلى شيء آخر هو  الشهيد أي

واختلاط الأمر عليه خطأ يجعلنا نتساءل إن كان مصدره جهل صاحب الترجمة بمعنى الكلمة 

أنظـر مجلـة   . (أم أن تأويله كان لغاية في نفسه تترع إلى نفي القيمة أو التضليل والتلاعب

  )164، ص 2018معالم، 
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 : 07النموذج 

  :قصر الشوق 
  :قال فؤاد في شيء من الحسرة«
 ! انقطعت علاقتي بنرجس منذ منعت من اللعب في الحارة -

  :فسأله كمال باهتمام 
 كن وأنت المؤمن تتعذب بتلك العلاقة ؟ألم ت -

  :فقال فؤاد وهو يغض البصر حياء 
 ) 77ص( ».. ما منها بدهناك أمور  -

Le Palais du Désir : 

«Il y a des choses qui sont plus forts que nous  » ( p 119 ) 

  
هذا  جاء سياق التركيبة اللغوية في سياق الحوار بين كمال وصديقه فؤاد حول علاقة

الأخير بنرجس وصراعه بين الشهوة والقلق والضمير، يمضي مغلوبا على أمره بشـهواته ثم  

يعود بالعذاب مستغفرا، ثم يرد على سؤال صديقه كمال بأن علاقته بنرجس قد انقطعـت  

  .ويرفض انتهاز الفرصة لوجه الدين فقط

 ما منها بـد  بارة في هذا النموذج، إذ نجد التغيير الذي مس عكذلك  يتكرر الأمرو

التي تحمل دلالة نفي الفعل ونكرانه استنادا إلى المرجعية الدينية الإسلامية والـتي تتعلـق في   

معاكسا بينما أخذ المترجم توجها واقعيا . سياق النص الأصل بالعلاقات خارج إطار الزواج
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t plus forts que qui son فأدرج المكافئ. يبيح به هذه الأفعال لأا أقوى من إرادة البشر

  nous  حسب معناها الأصلي، فكان من الممكن أن يقول الطبيعي للعبارة  ئبدلا من المكاف

 Il y a des :أو أن يقـول  ،Il y a des choses qui ne se font pas :المثـال على سبيل 

choses qu’on ne peut se permettre ،اد أر بالنظر إلى التباين في الفكر والمعتقـد،  لكن

المستمدة من اتمع الذي نشأ فيه النص الأصل  أخلاقويخالف معتقدات يغير المعنى بما أن 

الدين الإسلامي التي تأمرهم بالعفة، موجها انتباه القارئ إلى أن هذه الأشياء هي أقوى مـن  

 بعض المفاهيم راميا تكييف إلىنزع المترجم حيث . نتحكم فيهاأن أن نستطيع مقاومتها أو 

  .)سياق إيجاببي في ثقافة النص الأصل(تذليل إيجابيات الغير إلى 
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 : 08النموذج 
  

  :قصر الشوق 
 ) 11ص ( » .فتملأ الأرض حتى يبهر نورها الأعين هداية االلهمتى تسطع ...  «

Le Palais du Désir : 

« …Quand brillerait la Voie de Dieu jusqu’à recouvrir la terre entière et éblouir 
les yeux de sa lumière…» (p.24 ) 

  
جاء هذا النموذج في سياق الحديث بين السيد عبد الجواد وزوجته حول موضـوع  

وحين ما كان يود الخلود . خطبة زينب بنت صديقه بينما كانت الأم تريدها لابنهما ياسين

ا علم عنه من تصرفات، فتمنى له التغـيير  إلى النوم، لم يخل رأسه من التفكير في ابنه ياسين لم

  .والهداية

»  la Voie de سيلاحظ المتأمل في هذا النموذج أن المترجم قد اسـتعمل عبـارة  

»Dieu  الحرف الكبيرباستعمال »majuscule "D -V «  من الإنجيـل  قتبسة وهي عبارة م

 »es voies L أنظر عبارة(لها سياقها الخاص المتصل بوحي الرب  ةالمسيحي في الديانةمألوفة و

»du Seigneur sont impénétrables . رشـاد  تعـني الإ " هداية االله"معنى عبارة غير أن

 l’orientation vers le droit : ، ويكافئها في اللغة الفرنسـية الإلهي إلى الطريق السوي

chemin.   
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ة بقدر ما كان لم يكترث للمعنى الحقيقي للعبار ونود الإشارة إلى أن صاحب الترجمة

الثقافيـة   يبحث باختياره عبارة تعرض معتقداته وتروق للمتلقي عن تغيير مرجعية المكـافئ 

، وهي حسب جدعون توري مـن بـين   والدينية لعدم الرغبة في ظهورها في النص الهدف

تأخـذ  بالثقافة المنقول إليها والترجمة تتأثر ، إذ غالبا ما لمعايير التي يتحدد وفقها نوع المكافئا

  .زخرفها تسهيلا لعملية تلقي النصوص المترجمة وتفاديا لمعارضتها

جاء في سـياق  موضع آخر في أكثر أمانة لمعنى العبارة نفسها حين، ظهر المترجم في 

  .فراغ السيد أحمد من الصلاة صباحا داعيا بصوت عال دعاءه المعتاد للأولاد ولنفسه

  :قصر الشوق 
 ) 11ص ( )22ص ( »تر في الدارينوالس االله الهدايةسائلا  «

Le Palais du Désir : 

« … Implorant Dieu de guider son chemin et de lui accorder sa protection sur 
cette terre et dans l’au-delà … ». (p 41) 

  
 ـفي النموذج الأول ستعمل ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن المترجم قد ا   ة تركيب

رغبة منه  ي توفره اللغة الفرنسيةذبدلا من المكافئ الا استعمالهيديولوجيته إلى لغوية دفعته أ

، المترجم والمتلقـي  التعابير السائدة في ثقافة في إضفاء بيئة جديدة على النص بتكييفها مع

  .والترجمة )النص الهدف(الشيء الذي يجعل القارئ يتساءل عن الهدف المرجو من العملية 
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  : 09النموذج 
 

  :قصر الشوق 
  ) 30ص ( » ...غادر السيد  العصرو قبيل ...  «

Le Palais du Désir : 

«… peu avant la fin de l’après midi, Ahmed Abdelgawad quitte … » (p.53) 

 

جاء التركيب في سياق جلوس السيد عبد الجواد مع أحفاده وتأملـه فـيهم،     

ياسين وخديجة وفهمي وعائشة وكمـال ثم هـم   جعله يسترجع ذكريات أولاده صغارا  

  .بمغادرة البيت نحو الدكان قبل وقت العصر

 ـ  »a fin de l’après midil« أن الترجمة قد تضمنت عبـارة في هذا النموذج د نج  امكافئ

هـذا  لازم حيث اختزل المعنى في الدلالة الزمنية دون الدلالة الدينية لـت  » عصر «لكلمة 

ربما كانت متطلبات التواصل والحوار بين الثقافات جديرة بأن تدفع . رالزمن بصلاة العص

بجميع مكوناا الماديـة والصـوتية إلى اللغـة     » عصر «أو نسخ كلمة  إلى نحلالمترجم 

حتى تحتفظ بشحنتها الدلالية الدينيـة   » Al Asr «: الفرنسية وكتابتها على الشكل التالي

امتنع عن ذلك ربما بسبب البعـد  لكنه  ،ن طريق التهميشأولا والزمنية ثانيا، ثم شرحها ع

الديني الذي تحمله بالرغم من استعماله لتقنية النحل في كثير من المواقع مع مفردات تتصل 

  . بالجانب الثقافي
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لعلنا نجد مرجعية أيديولوجية المترجم وراء تعامله مع المفردات ذات البعد الديني إما   

أو تكييفها مع النماذج السائدة في اللغة الهدف دون غيرها من المفردات بإغفال بعدها الديني 

 -مشربية  -ملوخية"التي تحمل مميزات الثقافة التي نشأ فيها النص الأصل على غرار كلمات 

  . وغيرها" طربوش -جبة 

ء تقنية النحل مع مفردة تتصل بالجانب الديني الشيعلى غير عادته غير أننا نجده قد استعمل 

جاء في سياق الحوار الذي يجعلنا نتساءل عن سبب استخدامه لهذه التقنية في النموذج الذي 

  : 03رقم  بين والدة مريم وياسين والذي سبق ذكره في النموذج 

  : قصر الشوق
 )129ص( »متظاهرا بالاستغراق في تفحصها[...]  البسملة فبادر إلى رفع عينيه إلى «

Le Palais du Désir : 

«Aussitôt, il s’empressa de lever les yeux vers la Basmala faisant mine d’être 
absorbé dans cette contemplation » (p 191) 

  

للإجابة عن السؤال الذي سيفيد القارئ فهم سبب استخدام تقنية النحل في هـذا  

أو ترجمتـها  >>  البسـملة <<  كلمةيلجأ إلى حذف المترجم لم الموضع، نود القول أن 

على غير عادتـه في التعامـل مـع     نسخهابل حسب معناها أو بمكافئها في اللغة الهدف، 

 لورودها في سياق سلبي وحافظ على مكوناا حتى الصوتيةالمفردات المتصلة بالجانب الديني 

الحوار بين والدة مريم  وياسين الذي وجد نفسه، رغما عنه، يسترق النظر إلى جسد تضمن 

لإبراز سـلبيات   حيث يندرج هذا الإجراء ضمن استراتيجية الخطاب الأيديولوجي. اتهحم

  .)سياق سلبي في ثقافة النص الأصل( الغير
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  : 10النموذج 

 Le Palais du Désir  قصر الشوق

 que Dieu prenne les morts dans sa»  )08ص ( »...الراحليناالله  رحم... «

miséricorde » ( p. 20 ) 

 En Dieu est la guérison » ( p18) »  )07ص ( » ...الشفاءاالله  عند. ..«

 « Que Dieu t’ouvre les portes du paradis »  )13ص ( » ...مثواكاالله  جعل... «
( p 26 ) 

 Il peut louer le Seigneur » (p 23)»  )06ص ( »على أية حالاالله  فليحمد «

 Seigneur, mes nerfs vont lâcher» (p 90) »  )55ص ( »طولك يا روح مالله «

 »عشنا و شفنا وسمعنـا االله يا سبحان «
  )55ص (

« Au nom du Ciel, on aura tout vu » (p 90) 

  

ذه الأمثلة مجتمعة، لجوء المترجم في كل مرة يصـادف  هإن أكثر ما يجلب الانتباه في 

ياة المسلمين وثقافتهم، إلا ولجـأ إلى  بحا وثيقا المرتبط ارتباط Allah "االله"اسم الجلالة  افيه

   . Dieu – Seigneur - Ciel تغييره مستعملا العديد من المرادفات مثل

بمعـنى    « overwording »فيركلافويعد اللجوء إلى المرادفات أو كما يسميه   

 وسيلة للتعبير عن الواقع بعدد من المفردات ذات المعـنى باعتبارها كثافة أو تكرار المفردات 

المتقارب والتي تفصح عن مدى الاهتمام بجانب من جوانب الواقع الذي قد يحمل إشارة إلى 

هـذا   حـاتم ومايسـن  عرف ويFairclough, 1998, p. 115 (( .محور الصراع الأيديولوجي

وسـيلة  بصفتها قصد به التنويع في المفردات يو «Over-lexicalization» بمصطلح الإجراء
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معين من خلال إعطاء اهتمـام خـاص إلى الخيـارات    أو فعل شيء لتسليط الضوء على 

ويكمن الهدف من تكرار المفردات في إبراز الملامح التي تعطي ديناميكية للـنص  . المعجمية

إما البحث عن مصطلحات لغوية في لغة الترجمـة ذات  : الأصلي وتضع المترجم بين خيارين

سبياً لدى قراء اللغة المستقبلة، أو العكس، أن دلالة لغوية مشاة لكنها مصطلحات مألوفة ن

مفردات النص المصدر غير المألوفة لكنها تسمح بظهور مفـردات الـنص    calquer ينحل

 .  ,p. 125 (Hatim and Mason ,1997( .الأصل الغريبة في اللغة الهدف
يرمـي   التيتعرض تشكيلة المرادفات المدرجة في هذا النموذج الخلفية الأيديولوجية و

. المراد خلقها وعرضها في النص اتتحدد وفقها الأيديولوجي لكيفي الترجمة المترجم ترسيخها 

كما يمكننا القول أن الاستخدام الواسع والمتكرر لهذه الكلمات في النص الهدف هو تعـبير  

دات المعتقعن أهميتها في الثقافة المستقبلة، وعامل يساعد على الحفاظ وعلى ترسيخ الإيمان ب

اء النص الهدففي وعي قر.  

حتى لا تفقد الكلمة خصائصها الدلاليـة أو   Allah مفردةنسخ وقد كان بالإمكان 

التشـويهي   جـراء لإأي الكلمة التي يتوافق شكلها مع المعنى، وفقا ل:  iconicité أيقونيتها

 عارضها الإجراء الخامس من إجراءات التشويه الإثنى عشر التي(أنطوان برمان  الذي عرضه

 appauvrissement الإفقـار النـوعي  وهـو إجـراء    )في الترجمة الأدبية أنطوان برمان

qualitatif ، تمع الذي نشأ فيه النص الأصلطمس ثقافة أو عقيدة اخاصـة إذا  حتى لا ت

   .المسلمينهو  إسم الجلالة لدى  Allah اهللالإنسانية على دراية بأن  علمنا أن
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  :ressionSupp الحذف: 1.2

، مختلفةوهو إجراء عادة ما يلجأ إليه المترجمون لإغفال كلمة أو حجب معنى لدواعي 

وهـي  ) 1998(ويتعلق الأمر بالصنف الثاني من المفردات التي ذكرها نورمان فيركـلاف  

  : Relational value القيمة العلاقاتيةالمفردات ذات 

A formal feature with relational value is a trace of and a cue to the 
relationships which are enacted via the text in the discourse. Relational 
value is to do with relations and social relationships». (p. 112) 

  

إلى العلاقات الاجتماعية التي يتم سنها يل حالأثر الذي يبالدلالة ذات «ويتعلق الأمر 

بالعلاقـات  ) بوضـوح (المدلول في هذا السياق يتصـل  أن و. يق النص في الخطابعن طر

غالبا ما يتبنـى   أنوشرحا لهذا المفهوم، يقول فيركلاف . )ترجمتنا( »والعلاقات الاجتماعية

لأن السياق يفـرض أشـكالا تتصـل بالعلاقـات     [...] منشئ النص استراتيجية الحذف 

لاختيار مفردات مناسبة تتوافق مع السياق بـدلا مـن    الاجتماعية، والحال كذلك بالنسبة

 ـ عرضهما يرغب (مفردات أخرى متاحة تكون أقل توافقا معه   ).هو ما لا يرغب في فرض
)Ibidem : 117(  

هـذا   على استعمالالحذف للبرهنة عمليات بعض نماذج  الصدد، سنعرضوفي هذا 

  .لسبب أو لآخر في عملية الترجمة الإجراء
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  : 01النموذج 

  : قصر الشوق
في سـطحكم إلا  ليت عندكم مثلهما، لـيس   ! انظروا إلى اللبلاب والياسمين: أم حنفي«

 ) 27ص ( » للعيدالدجاج والخروفان اللذان تسمنوما 
Le Palais du Désir : 

« …Il n’y a que des poules et ces deux moutons que vous engraissez pour la fin 
du jeun » (p.48) 

  

في سياق الحوار بين أحفاد السيد عبد الجواد، يتباهون ويلعبـون   هذا النموذج جاء  

  .الحديث الذي دار بين الأطفال وكانت التركيبة اللغوية ضمن ويتناقشون في و المترل،

مل تح إذ نجد أن كلمة العيد ،«la fin du jeun» بارةعب »عيد« كلمة تبلوق وفيها

ظـرف  للمفردة يتمثل في فضل المترجم توظيف مكافئ لكن بة للمسلمين دلالة خاصة بالنس

بكل مكوناا المادية والصوتية حتى تنقل مـا احتوتـه في    l'Aïd كلمة زمان بدلا من نسخ

وفقـا   iconicité لا تفقد الكلمة خصائصها الدلالية أو أيقونيتها كيمضموا من دلالات 

في  أنطوان برمـان  الذي تطرق إليه appauvrissement qualitatif لإجراء الإفقار النوعي

 ،وفضلا عن ذلك. حتى لا تطمس ثقافة اتمع الذي نشأ فيه النص الأصل منهجه النقدي،

كمـا   .يعمل النسخ على التعريف ذه الثقافة ومميزاا في إطار التبادل والحوار بين الثقافات

ب المكافئ الذي اختاره المترجم لإمكانيـة  يشوالذي لبس شأن هذا الإجراء أن يرفع ال نم

أو  rupture du jeun الإفطـار استعمال الخـروفين لمأدبـة   بين عند غير المسلمين الخلط 
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تحضيرهما ليوم العيد، والغالب أن الخروفين موجهين ليوم النحر أي عيد الضحى ولا علاقـة  

للدلالة على هذا  fêteمة حيث كان بإمكانه على أقل تقدير استعمال كل.لشهر الصيام ما

 .على غرار جميع الشعوب التي لها أعياد تحتفل ـا اليوم الاحتفالي الذي يفرح فيه المسلمون 

 »عيد«كلمة فمن المعلوم أن للمسلمين عيدين، لكن كانت رغبة  المترجم واضحة في إخفاء 

التي نشأ فيها افة الثق مميزاتعن  لمتلقي أو عزل هذا الأخيرلحتى لا تظهر الهدف النص عن 

النص الأصل، ربما لإنكار ثقافة التلقي لهذه الشعيرة الإسلامية التي يتم فيها نحر الأضاحي أو 

ومن ثم، أصبح لعملية الحذف بعدا أيديولوجيا بصفته معيارا يتحدد وفقه . حجبها تماما عنه

  .نوع المكافئ
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  : 02النموذج 
  

  : قصر الشوق
إن : لي عبد الصمد بأحجبة لأولاد خديجة وعائشة، ودعا لي قـائلا  الشيخ متو جاءني «

 ) 8ص (  » .أعمل لك أحجبة لأولاد أحفادك شاء االله
Le Palais du Désir : 

« … Si ça se trouve, je vais bientôt en faire pour tes arrière petits enfants …»  
(p. 20 ) 

  

، السيد أحمد عبد الجـواد وزوجتـه أمينـة    في سياق حوار بين النموذججاء هذا 

وحديثهما عن نتائج البكالوريا التي م ابنهما كمال، وتذكر السيد أن الشيخ متولي عبـد  

  .   الصمد قد جاءه بأحجبة لأحفاده، ودعا له

 ـ  Si ça se trouve أن المترجم قد استعمل عبارة النموذجفي هذا نلاحظ  للعبـارة   امكافئ

لمعنى العبـارة  فيه حذف لكلمة الجلالة وإفقار  وهو اختيار تضمن تحريفا االلهإن شاء العربية 

 في حـين، نجـد  . طغى على يوميات اتمعات الإسلاميةتمرجعية دينية  التي تتضمنالعربية 

الحـذف  ويجد هـذا   ،الترجمة قد أحالت الأمر إلى محض الصدفة وجردته من محتواه الديني

 اسم الجلالة عن الترجمة ونفي قيمتهأراد حجب الذي المترجم ف مواقالتشويه مرجعيته في و

واستعمال مكافئ يتناسب مع نماذج التعبير في الثقافة المستقبلة خضوعا لمعيار التلقي حتى لا 

   .يبقى في النص الهدف أثر للثقافة والديانة التي نشأ فيها الأصل
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أخـرى   عبارةأو  Inchallahأي نسخ الكلمة بكل مكوناا الصوتية  حيث كان بالإمكان

 Si Dieu :، كأن نقولالجلالةالتي لا يجب أن تخلو من اسم  تحافظ على المعنى ببعده الديني

le veut،  صبحأقرب إلى المعنى وأكثر تناسبا مع السياقمن ثمة الترجمة وت .  

يولوجيـة  لكن هل يتكرر الإجراء نفسه في الترجمة حتى يرتسم الانطباع بوضوح عن أثر أيد

  المترجم والهدف من الترجمة؟
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  : 03النموذج 
  

  : قصر الشوق
ص ( »... ارحموه و ألعبـوا  ! لا حول و لا قوة إلا بااللهقررتموه حتى أقر، :  م حنفيأ «

28( 
Le Palais du Désir : 

«Oum Hanafi : ça y est! vous avez réussi à le faire parler! Laissez le donc tranquille 
et allez jouez ! » (p 49) 

  

، )27الصفحة (في سياق الحوار السالف الذكر في النموذج الأول  هذا النموذج جاء

التي أخذ منها هذا النموذج، وتضمن سؤال أحفاد السيد عبـد   28الممتد إلى غاية الصفحة 

 ـ     يد عبـد  الجواد عن والدي حفيده رضوان الذي تطلقت أمـه مـن ياسـين ابـن الس

  .الحديث الذي دار بين رضوان وعبد المنعم وعثمان وكانت التركيبة اللغوية ضمن الجواد،

تحمل دلاليـة   التي لا حول ولا قوة إلا بااللهفي هذا النموذج حذف عبارة لاحظ ن

بالرغم من وجود  ،عند المسلمينالله وهو الاعتقاد الشائع  كلّه دينية تحيل إلى تفويض الأمر

 Par Dieu le tout عبارة وهي في مقام آخرالمترجم واستخدمها  في قاموسلمكافئة العبارة ا

Puissant )قد يلاحظ القارئ   .)في الترجمة 89 في النص الأصل، والصفحة 55 الصفحة

أن الإجراء يتكرر كلما تعلق الأمر بخصائص لغوية تحمل بعدا دينيا، رغبة في تحقيق الهـدف  

  .ابقالمذكور في النموذج الس
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  : 04النموذج 
  

  :قصر الشوق 
 )31ص (  » إن شاء االلهوعقبى للدبلوم  مبارك عليك البكالوريا يا سي كمال«

Le Palais du Désir : 
 

« Continuez comme ça jusqu’au diplôme supérieur» (p 55) 
  

لجـواد  في سياق الحوار بين أفراد العائلة بعد مغادرة السيد عبد ا هذا النموذج جاء

البيت نحو الدكان، حيث كان صهره إبراهيم ينوه بقدرات حماته في طهي الطعام وفضـلها  

  .عليه، مغتنما الفرصة ليبارك لكمال نجاحه في البكالوريا

تحمل دلالة دينية تحيـل إلى   التي إن شاء االلهفي هذا النموذج حذف عبارة لاحظ ون

مثله مثـل   الراسخ في اتمعات الإسلاميةالاعتقاد  التي تشمل كل شيء حسبمشيئة االله 

حيث كان بإمكان المترجم الـذي لا نشـك في    .اتمعات التي تدين بالديانات السماوية

أو  Par la volonté d’Allah الطبيعي للعبارة، كأن يقولالمكافئ  قدراته العالية على إدراج

اتمـع  تمعات الغربيـة و في ا عن المسلمين كما يعرف. Si Allah le veut :أن يقول 

الاسـتعمال  الفرنسي على وجه الخصوص بحكم احتكاكه المستمر بالجالية العربية المسـلمة  

من يستعملها بكل منهم تقترن بثقافة المسلمين، ويوجد مما جعلها  إن شاء االلهعبارة المتكرر ل
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إذا كان الهدف منـها  لم تتضمن الترجمة ذلك  فلماذا. Inchallah مكوناا الصوتية ويقول

  تفعيل الحوار بين الثقافات؟ 

يمكن للقارئ أن يلاحظ أن الإجراء نفسه قد تكرر لأن لجوء المترجم إلى حـذف  

عبارة تحمل اسم الجلالة يهدف إلى إضفاء بيئة جديدة على النص تعكس مواقف المتـرجم  

نماذج اللغوية السائدة في لغة ، أو استعمال الالمتلقيوقناعاته ونظرته إلى العالم وعرضها على 

  . القارئ المتلقي قصد تغيير المرجعية وطلبا للوضوح
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  : 05النموذج 

  

  : قصر الشوق
 )38ص ( » ... االله أعلمأو هي أحلم غضوب، و : فتشجع ياسين قائلا «

Le Palais du Désir : 

« … Ou l’irritabilité la plus calme ! s’enhardit Yassine. Allez savoir ! » (p 65) 

  

) 31الصـفحة  (في سياق الحوار المذكور في النموذج السـابق   هذا النموذج جاء

  .التي أخذ منها هذا النموذج 38والممتد إلى غاية الصفحة 

 الـتي  االله أعلمتمثل في حذف عبارة الميتكرر الإجراء نفسه في هذا النموذج حيث 

 هعلمالذي وسع الاعتقاد الشائع في اتمعات الإسلامية أن االله تحمل دلالية دينية تحيل إلى 

تحمل المعنى  واستبدالها بعبارةوما هو في الغيب،  كل شيء لا تخفى عنه لا صغيرة ولا كبيرة

 Dieu seul:الالكتروني Wictionnaire التي تعني حسب قاموس Allez savoir  :نفسه وهي

le sait ،في النص الأصل العبارة الذي يتخلّل لبعد الديني رة تخلو من اإلا أنه آثر استعمال عبا

حتى يضـفي   تغيير مرجعيته الثقافية والدينية لعدم الرغبة في ظهوره في النص الهدفوذلك ل

عليه بيئة جديدة تعكس مواقف المترجم وقناعاته، واستعمال النماذج اللغوية السائدة في لغة 

  . قافته طلبا للوضوحالقارئ المتلقي و المتجذرة في ث
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  : 06النموذج 
  

  :قصر الشوق 
أن لي لم أكن أعلـم   حسبي االله ونعم الوكيل : ثم قالت و هي تتنهد بصوت مسموع  «

 )43ص ( » ...هنا حماة أخرى

Le Palais du Désir : 

«Puis dans un soupir sonore : Dieu du Ciel ! Je ne savais pas que j’ai une 

deuxième belle mère dans cette maison» (p 71) 
  

) 31الصـفحة  (في سياق الحوار المذكور في النموذج السـابق   هذا النموذج جاء

  .التي أخذ منها هذا النموذج 43والممتد إلى غاية الصفحة 

مع مرجعية المتـرجم   حسبي االله ونعم الوكيل ، لمسنا تكييف عبارة هفيعند التأمل و

، لأن العبارة العربية هاالتي لا تحمل الدلالة نفس Dieu du Ciel  !اله لعبارةالدينية حين استعم

وهي مستنبطة مـن عقيـدة   تسليم وتفويض الأمر إلى االله عند وقوع ظُلْم معنى إلى تحيل 

 الالكتروني Wictionnaire قاموس في Dieu du Ciel  وجاء معنى العبارة الفرنسية .المسلمين

بودنا أن نشير إلى أنه قد و. on qui exprime la surprise ou l’émotion.Expressi  :كالتالي

 Par Dieu le tout :في موضع آخر المكافئ التـالي  حسبي االله ونعم الوكيل لعبارة  أسند

Puissant،  ؤثرا استعمال الصيغة لكنه امتنع هاهنا عن إدراج هذا المكافئمDieu du Ciel 

ى النص تعكس مواقفه وقناعاته من خلال النمـاذج اللغويـة   إضفاء بيئة جديدة علغرض ب

  . السائدة في لغة القارئ المتلقي و المتجذرة في ثقافته
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  : 07النموذج 
  

  :قصر الشوق 
 )50ص ( »إياك والخجل االله االله «

Le Palais du Désir :  

 «Allons Allons diable ne soit pas timide» (p 81) 

  

) 31الصـفحة  (في سياق الحوار المذكور في النموذج السـابق   هذا النموذج جاء

  .التي أخذ منها هذا النموذج 50والممتد إلى غاية الصفحة 

 واستبداله بعبـارة نزعـت عـن    الهدفحذف اسم الجلالة في النص فيه  نلاحظو

مجردة النص الهدف مـن العمـق   خصوصيات البيئة العربية الإسلامية  التركيب المستعمل

من خـلال المكافئـات الـتي     يخيل للقارئفي الديني الذي تخلله التعبير المستعمل حتى الثقا

قد يكون بإمكاننا  .وتمثيلها لهذا القارئ رسمهاأراد المترجم أنه يقرأ نصا نشأ في بيئة  يعرضها

 تفهم اللجوء إلى هذا الأمر بسبب الإكراهات الثقافية التي تطرحها الترجمة الأدبية ، غير أنه

بترجمة اسم الجلالة، وهو الأمر الذي أردنا  Diableلا يمكن أن نفهم اقتران كلمة الشيطان 

تسليط الضوء عليه باعتباره أمرا أكثر خطورة لا يسعنا سوى جلب انتبـاه القـارئ إليـه    

ودعوته إلى التفكير في المرجعية التي كان لها الأثر في عمل المترجم والهدف منه، وهي بـلا  

  .عية تتصل بأيديولوجيتهشك  مرج
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  : 08النموذج 

  : قصر الشوق
 ) 89ص (  »...  لم؟ كفى االله الشر «

Le Palais du Désir : 

« Pourquoi Diable ! Parle- nous pas de malheur. » ( p 136 ) 

  

سهرة سمر جمعت أحمد عبد الجواد بأصدقائه علي عبـد   في سياق هذا النموذججاء 

الفار ومحمد عفت والسيدة زبيـدة علـى مـتن العوامـة، يتحـادثون      الرحيم وإبراهيم 

ويتضاحكون، وبعد مغادرة السيد علي عبد الرحيم العوامة، تبعه أحمد عبد الجواد ومحمـد  

عفّت ليوصلاه إلى الباب الخارجي، وعند ذاك طلب محمد عفّت من أحمد عبد الجـواد إن  

د عبد الجواد أنه لا يريد لا هذه ولا تلك وسيكتفي كان يريد زبيدة أم جليلة، فرد عليه السي

  .بالشراب وسماع العود

على غرار عديد المواضع التي تخللتها تعابير تحمـل اسـم    ،نلاحظ في هذا النموذج

ليـدرج   وحذفـه  اسم الجلالة نزع إلى حجبأن المترجم قد الجلالة، المشحون أيديولوجيا 

 شيطان مثل ما هو الحال في ترجمـة هـذا المقطـع   تحمل إما اسم ال مكافئات أخرى مكانه

 ـ  نجده قد استعمل أشكالاأو ، والمقطع المشار إليه في النموذج السابق ة لغوية سـائدة في لغ

الوصول لتغيير المرجعية الأيديولوجية المُترسخة في لغة النص الأصل لتحل محلـها مرجعيـة   

  .أيديولوجية أخرى
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  : 09النموذج 
  

  : قصر الشوق
 )112ص . (»االلهإن شاء خير «

Le Palais du Désir : 

« Allons bon, rien de grave au moins » (p167) 
  

في سياق الكلام الذي ردده السيد أحمد عبد الجـواد في نفسـه    هذا النموذججاء 

عندما رأى ياسين مقبلا نحوه الدكان في زيارة غريبة وغير متوقعة لأن ياسين لم يجئه لتبادل 

. وإنما جاء لمقابلته في الدكان لشـأن خطـير  ية والسلام ولا للحديث عن شيء عادي التح

  .صافحه ثم دعاه إلى الجلوس وهو يقول خيرا إن شاء االله

لجوء المتـرجم إلى   أن الإجراء يتكرر بطريقة ممنهجة تفسر نلاحظ في هذا النموذج

وصول خالية من البعد الأيديولوجي ة اللغوية سائدة في لغ هذه الاستراتيجية مستعملا أشكالا

الذي تضمنته التركيبة اللغوية في النص الأصل رغبة منه في تغيير المرجعيـة الأيديولوجيـة   

  .وإضفاء بيئة أخرى مكان الأيديولوجية المُترسخة في لغة النص الأصل
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  : 10النموذج 
  

  : قصر الشوق
 )57ص ( » االله لوجههل يم للضعة  «

Le Palais du Désir : 

 

«Tu t’es entiché de la médiocrité comme- ça pour rien » (p 92) 
  

في سياق الحوار بين السيد أحمد عبد الجواد وابنه كمال حول مستقبل  النموذججاء 

فبينما كان الوالد يحبذ أن يرتاد ابنه كلية الحقوق ، هذا الأخير وميدان الدراسة الذي اختاره

اه، كان الولد ميالا للعلوم راغبا دخول مدرسة المعلمين لأا السبيل إلى طلبا للمنصب والج

. ولما سأله والده عن ثقافة الفكر رد الابن أنه لا يعرفها. العلوم وثقافة الفكر التي يتطلع إليها

  ؟ االله لوجههل يم للضعة إن كنت لا تعرفها فبأي حق اخترا، : فإذا بالوالد يسأل ابنه

  ça pour rien -comme  بعبـارة  االله لوجهعبارة  مقابلة هذا النموذج في نلاحظ

بعـد  لبعد الـديني  أنه آثر استعمال عبارة تخلو من اغير  .نظنها تكافئ الأصل في المعنىالتي 

في النص الأصل، رغبة منه في إزالة الشحنة الدلاليـة  العبارة حذفه اسم الجلالة الذي يتخلّل 

بة في لغة الأصل باستعمال النماذج اللغوية السائدة في لغة القارئ المتلقي التي تضمنتها التركي

  .ومن شأن هذا الإجراء أن يضفي بيئة جديدة على النص الأصل. المتجذرة في ثقافته
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أن عملية الحذف تجد قوامها في عدم الاشتراك  من النماذج التي تمّ تحليلها أعلاه تبين

أن الفشل في إبعاد أو حذف دلالة  «ا السياق، يؤكد فيركلاف وفي هذ. في المرجعية الدينية

أن الهدف من تبين كما ي. المفردة يعني الاشتراك في الخلفية الأيديولوجية بين المُنشئ والمتلقي

استبعاد المفردات والتعابير الاصطلاحية المشـحونة أيـديولوجيا   الكامن وراء عملية الحذف 

ة الهدف هو تغيير مرجعيته الثقافية والدينية، لعـدم الرغبـة في   واستبدالها بمكافئات في اللغ

بمعنى السعي لطمس هويـة الـنص    )Fairclough, op.cit: 116(.»ظهورها في النص الهدف

  .الأصل وإضفاء بيئة أو هوية جديدة على النص الهدف
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  :’Adjonctionl  الإضافة: 1.3

أو إعطاء المفردات معاني  ة أو الإطنابلمبالغوهو إجراء كثيرا ما يعمل به المترجمون ل

 نورمان فيركلاف حسب تصنيفيتعلق الأمر بالصنف الثالث من المفردات  حيثمغايرة ، 

   Expressive value يةالتعبير المذكور أعلاه، وهي المفردات ذات القيمة )1998(
A formal feature with expressive value is a trace of and a cue to the 
producer’s evaluation. (in the widest sense) of the bit of the reality it relates 
to. Expressive value is to do with subjects and social identities, though only 

one dimension of the latter concepts is to do with subjective values» (p. 

112) 

) في معناه الواسـع (إلى تقييم المنشئ حيل الأثر الذي يالدلالة ذات ب «ويتعلق الأمر

المدلول في هذا الصنف يرتبط بالمواضيع والهويـات  أن هذا و. لجزء من الواقع الذي يتصل به

عملية تعبئة القيمة التعبيرية للمفردات أن ذلك يكمن في «ويضيف فيركلاف  .»الاجتماعية

، الشيء الذي يستلزم إضافة المفردات المشحونة أيـديولوجيا  )أسلوب الإقناع(لغاية الإقناع 

  . (Ibidem : 112) .»رغبة في تعزيز وترسيخ الأفكار والمعتقدات

 ح لنـا تسمس التي الإضافة إجراءالتي تندرج في إطار  نماذجالوتأتي فيما يلي بعض 

  .أرادها أن تظهر في الترجمةالمترجم في إنجاز عمله بغية تبليغ المعاني التي  استراتيجيةبمعاينة 
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 النموذج 01 :
  

  :قصر الشوق 
 )  06ص ( » ...ألهذا الحد يعير بعض الناس أهمية لهذه الأمور التوافه...  يا عجبا... «

Le Palais du Désir : 

«… Ciel … se trouvait- il des gens en ce monde pour accorder autant 
d’importance à des choses aussi futiles ! » ( p. 16 ) 

  

في سياق الحوار الذي دار بين السيد عبد الجواد وزوجته أمينة، وفجأة  النموذججاء 

تذكر السيد مجلس الأنس مع السيد علي عبد الرحيم ورفاقه الآخرين وبعض الوقائع الـتي  

  .الرغم من تفاهتهاتخلّلت مجلسهم وصفها بأا أمور تافهة وتعجب للأهمية التي تعطى لها ب

 - الإله( "Ciel" فردةبم "يا عجبا" نلاحظ في هذا النموذج استبدال عبارة التعجب

قد يكون المترجم قد آثر هذا الاستعمال اللغوي . التعجب كذلك تتضمن دلالةالتي ) الرب

رغبة في تعزيز وترسيخ الأفكـار  ليضيف قيمة تعبيرية وشحنة للمفردة المشحون أيديولوجيا 

وأراد بإضافة اسم الإله تغيير المرجعية الأيديولوجية للمكافئ واستعمال المألوف  ،المعتقداتو

  . من الكلام في لغة التلقي وخلق بيئة مغايرة للبيئة التي نلمسها في النص الأصل

الذي جاء في سياق حديث السيد عبد الجواد  ونجده قد أعاد الكرة في الموضع التالي

المدرسة التي ينوي الالتحاق ا، حيث كان الابن يود الالتحاق بمدرسة  مع ابنه كمال حول
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بينما كان الوالد يحبذ أن يرتاد ابنه كلية الحقوق طلبا للمنصب والجاه، عكس الولد  المعلمين

   .الذي كان ميالا لمعرفة أصل الحياة لأا السبيل إلى العلوم وثقافة الفكر

  :قصر الشوق 
 )53ص ( » ...ذا الحاضر يصر الناس على ما فيه ضرر محقّق لهم أله ! يا عجبا  «

Le Palais du Désir : 

«… Ciel ! les gens pouvaient- ils donc s’entêter de la sorte pour des choses aussi 
manifestement néfastes pour eux ! » ( p 86 ) 

  

ياق وصف العواطف التي يكنها ياسين الذي جاء في س بينما نجد في النموذج الموالي

ذي تضمنته يحمل المعنى ال قد اختار مكافئا آخر أتاحته اللغة الفرنسيةلحبيبته مريم، أن المترجم 

  Oh étonnement  :ة و يتمثل في كلمة فردالم

  :قصر الشوق
 )19ص ( »أكان وجودك ينيل أملا أفقدنيه البعاد ؟ ! يا عجبا...  «

Le Palais du Désir : 

« Oh étonnement ! Ta présence m’était-elle encore le lieu d’un espoir d’où m’a 
banni ton absence ? » (p.35) 

  

تغيير المرجعية مشحونا أيديولوجيا يهدف إلى  اتكافئالم اختيارومنه، يمكننا القول أن 

المُمنـهج  تكرار أن نتجاهل الكما لا يسعنا هذا الاختيار  .ترسيخ المعتقداتالأيديولوجية و

  . البيئة التي نشأ فيها النص الأصلبأن النص قد نشأ في بيئة غير ى للقارئ يوححتى  لعمليةل
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  : 02النموذج 
  

  : قصر الشوق
 ) 35ص ( » !أنت تتفادى من اليقظة ما وجدت سبيلا إلى النوم) …( الحكَماسمعوا  «

Le Palais du Désir : 

« Ecoutez le bon apôtre (…) Dites plutôt que vous évitez de garder les yeux 
ouverts tant qu’il y a moyen de dormir! » ( p 62 ) 

 

في سياق الحديث بين خديجة ابنة السيد عبد الجواد وزوجها إبـراهيم   النموذججاء 

لآراء حول الموضوع، بينما كان الجميع يتبادل ا. بحضور أفراد العائلة، حول المرأة ومكانتها

قال السيد إبراهيم أنه يشارك رأي خليل في كون خديجة مثال صالح للمرأة الماكثة بالبيـت  

وسرعان ما مد . غير أا تتجاهل حقها من الراحة، لكنه آثر السكوت تفاديا لوجع الدماغ

يتفـادى  فقال الرجل أنه  ! كأنك تخافها: بصره إلى إبراهيم وهو يقول ) أخ خديجة(كمال 

من النكد ما وجد إليه سبيلا إلى السلامة، وأختك تتفادى من السلامة ما وجدت سبيلا إلى 

   .فجاء رد السيدة خديجة بالتركيبة اللغوية محل التحليل. النكد

 apôtre bon le بعبارة »الحكم«مفردة  قابلالمترجم قد نلاحظ في هذا النموذج أن 

 :الالكتروني  Wiktionnaire  ومعناها حسب قاموس
 Faire le bon apôtre : Chercher à tromper en imitant l’homme de bien.  
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ونجد أن الترجمة قد تضمنت العبارة التي تكافئ المعنى أي من حيث المضمون وهو الشـيء  

الذي نجح فيه المترجم إلى أبعد الحدود، غير أن لدينا تحفظا على مستوى الشكل لاستعماله 

التي يعرفها قاموس ) الحواري أو أنصاري من أنصار النبي عيسى عليه السلام( treapô  كلمة

Larousse électronique على النحو التالي:  

- Nom qui désigne dans les premiers temps de l'église soit les douze disciples choisis 
par Jésus (...), soit les premiers messagers de l'évangile appelés par vocation 
particulière (…) 
- Nom de ceux qui ont, les premiers, porté l'�vangile dans une ville ou dans un 
pays. 

زيـز وترسـيخ الأفكـار    وقيمة تعبيرية تعمل على تع ةأيديولوجيتحمل شحنة  وهي مفردة

إضافة مفردات ذات مرجعية  أو بالأحرىدخول المترجم  نتج عن تصرفحيث  .والمعتقدات

كما كان لهذا الإجراء الذي تخلّل العملية الأثر . على النص الهدفمغايرة بيئة  يضفأخرى ت

  .لقارئ المتلقياألفها  التي بيئةفي إدراج تعابير ونماذج لغوية تتناغم مع ال
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  : 03النموذج 
  

  : قصر الشوق
   »...خالية من كل معاني العظمة والجلال ،بااور الأفنديهي مهنة يختلط فيها ... «
 ) 51ص ( 

Le Palais du Désir : 

« …c'est un métier ou le petit bourgeois habillé à l'européenne côtoie sans 
distinction l'étudiant pouilleux d'al Azhar…, un métier dépourvu de toute 
grandeur, de toute gloire. » ( p. 84 ) 

  

في سياق الحوار بين السيد أحمد عبد الجواد وابنه كمال حول مستقبل  النموذججاء 

فبينما كان الوالد يحبذ أن يرتاد ابنه كلية الحقوق ، هذا الأخير وميدان الدراسة الذي اختاره

 .طلبا للمنصب والجاه، كان الولد يود الالتحاق بمدرسة المعلمين طلبا للفكر والعلم والمعرفة

يخـتلط  حيث أن مهنة القاضي أو النائب العام تجلب والاحترام، بينما مهنة المعلم هي مهنة 

  .خالية من العظمة والجلال فيها الأفندي بااور

 يمكننا أن نلاحظ في هذا النموذج أن الأصل قد تضمن حديثا عن وظيفة المعلم يختلط    

 ةالترجم، وتضمنت تمع مع بعضها البعضتعايش فيها مختلف طبقات اتالغني بالفقير وفيها 

كلمة تركية تعني السيد كانت تطلق في مصر إبان حكم الأتـراك  ( وصف الأفنديل اتمديد

أي اللباس على الطريقة  l'européenne habillé à  عبارة بإضافة )على أصحاب الوظائف

دون  بيوالإنسـان الأور  لتتلازم صفة الأناقة والبرجوازية مع) بذلة و ربطة العنق( ةالأوروبي
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في اتمع المصري يعد من الطبقة الاجتماعية المحترمـة  "  الأفندي"في حين، نجد أن .  سواه

ولباسه يناسب مقامه، وقد يكون لباسا من الطراز الأوروبي كما يمكن أن يكـون لباسـا   

اء الـزي  تقليديا يعكس انتمائه للطبقة الاجتماعية نفسها دون أن يكون لزوما عليه ارتـد 

جاءت الإضافة ليس لغرض توضيح المعنى بل لتضيف قيمة في المعنى يوحي بعلُـو  . الأوروبي

إلى  كما ذهب المترجم. الثقافة الأوروبية وهو الهدف الذي يصبو إليها المترجم ذا الإجراء

 "اـاور " طالب الأزهر الشريفإضافة أوصاف لا نجد لها أثرا في النص الأصل، يصف ا 

ترلا إياه مترلة متدنية للتقليل من شأنه حين يمثله بذلك الإنسان الذي غزى صفا غير لائق مو

لا عفوية وي إضافة غير وه. l'étudiant pouilleux d'Al Azhar :في قوله  القمل شعره

أي التبجيـل وعلُـو الثقافـة    إبراز إيجابيات الثقافة الهدف المترجم  قصد من ورائها بريئة

وهي  ضمن استرتيجية الخطاب الأيديولوجي وإبراز سلبيات ثقافة النص الأصلبية الأورو

  .  مبيتحضاري  دلالة على صراع أيديولوجي
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 : 04النموذج 
  

  :قصر الشوق 
 ) 53ص (  » ! وتحبهم علماء الدينولكنك يا بابا تحترم  «

Le Palais du Désir : 

« Mais vous père (…) vous respectez les docteurs de la loi religieuse et les 
aimez ! » ( p 86 ) 

  

في السياق نفسه الذي ورد فيه النموذج السابق، أي مستقبل كمـال   النموذججاء 

ابن السيد أحمد عبد الجواد، وحديثهم المتضارب عن ابتغاء المنصب من الدراسة وطلب العلم 

  .والمعرفة

جمة قد تضمنت إضافات استخدمت لغرض الإقناع نلاحظ في هذا النموذج أن التر

وهي إضافات مشـبوهة ومضـلّلة    la loi  و les docteurs على غراروترسيخ المعتقدات 

 Les érudits التي يقابلها في الفرنسية المكافئ الطبيعـي  علماء الدينعبارة  بعيدة عن معنى

de la religion ،ترجمة حرفيـة  (لقانون الديني أما أن نقول بأن علماء الدين هم دكاترة ا

إشارة إلى حجم القوانين التي تتطلب شهادة دكتوراه حسب تصـوره أو  ) للعبارة الفرنسية

حيـث  . حسب ما يريد رسمه في ذهن القارئ، فذلك يعد تشويها وتحريفا للمعنى الصحيح

وانين تحكم قول بأن الدين الإسلامي هو مجموعة قلمسنا من هذه الإضافة رغبة المترجم في ال

الناس توحي حسب الصورة النمطية التي رسمها الغرب عن اتمعات العربية الإسـلامية إلى  
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تي تنسـب  الالصور النمطية مجموع المحظورات والحريات المكبوحة والمكبوتات وغيرها من 

وترسـيخها و  الصورة النمطيـة  المراد من هذه الإضافة إبراز ف .للدين الإسلامي والمسلمين

لأن الإسـلام  الـدين   ذاتشويه لهوهي في حقيقة الأمر محاولة . درج ضمن صراع الأديانتن

للحيـاة بكـل جوانبـها     كامل متكاملبل مشروع مجتمع ليس قانونا بالنسبة للمسلمين 

يحمل رسالة سماوية للبشـرية جمعـاء أفـرادا    والسياسية والدينية  الاجتماعية والاقتصادية

  .ومجتمعات
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 : 05وذج النم
  

  : قصر الشوق
  :فعادت زبيدة اجمه قائلة في كم  «
... ، حتى لم يبق لك منها إلايا ولداهحرمت على نفسك اللذّات كلها، كلها  ! يا ولداه 
 ) 83ص (  »

Le Palais du Désir : 

« Bonté divine ! lança-t-elle ironique. Vous vous êtes refusé tous les plaisirs. 
Tous, ô mon Dieu au point qu’il ne vous reste plus que ceux ….» ( p 129 ) 

  

في سياق ليالي الأنس التي اعتاد عليها السيد أحمد عبد الجواد وأصدقائه  النموذججاء 

بصحبة زبيدة وجليلة، وجاء التركيب اللغوي محل التحليل بين ثنايا الحوار بين السيد أحمـد  

يدة وجليلة عند الحديث عن انقطاع هذا الأخير عن هذه االس لمدة خمس عبد الجواد و زب

  .سنوات،

الـتي   عبـارة مكافئا لل »onté divineB« عبارةخدام نلاحظ في هذا النموذج است

 internaute حسب موقـع وتصنف العبارة الفرنسية . » ! يا ولداه« تضمنها النص الأصل

وهي عبـارة  لقسم أو التعجب أو التهكم أو الغضب، تفيد االتي  تاودضمن الأ الالكتروني

لا من حيـث المعـنى أو    تتكافأوهي لا ، Juron religieux الدينية تنتمي إلى أدوات القسم

في النص الأصل خالية من اسم الجلالة التي جاءت  » ! يا ولداه«مع عبارة الشحنة الدلالية 

 "O mon Dieu" اله تركيبـة مغـايرة  وكذلك كان الحال عند استعم. اةجلتعبر عن المنا
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في  التي تكـررت ثانيـة   » ! يا ولداه«نفسها للعبارة العربية  امكافئ ومشحونة أيديولوجيا

جعلنا الأمر نتساءل عـن  تتوفر عليها اللغة الفرنسية،  التيخيارات للبالنظر  و. موضع آخر

زيز تعبيرية تعمل على تعوقيمة  ةأيديولوجيتحمل شحنة  التي هذه الصيغمن استعمال الغرض 

 أورسم عالم يمثل نظرة المترجم إلى العالم  المراد منهاقد يكون . وترسيخ الأفكار والمعتقدات

رجعيـة  الم تعمل على تغييرتمع المتلقي اإدراج نماذج تعبيرية تتطابق مع النماذج السائدة في 

لقارئ الأجنبياهذا مألوفة لدى بيئة  على النص الهدف يضفالأيديولوجية ت .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــــــــ 
 

175 
 

 

  : 06النموذج 
  

  : قصر الشوق
  ألم تشرب قهوتك بعد ؟«
  : و تنحنح قليلا ثم أنشأ يقول [...] فرفع ياسين الفنجان إلى فيه  

 )126ص ( »شد ما ساءني ما انتهت إليه صداقة الأسرتين، ولكن ما باليد حيلة
Le Palais du Désir : 

« Yassine porta la tasse à ses lèvres (…) et toussota légèrement avant de déclarer :  
Dieu que j’ai eu de la peine à voir ce qu’il est devenu de l’amitié entre nos deux 
familles! Mais c’est comme ça ! Qu’importe ! » (p187) 

  

اد إلى بيـت السـيدة   في سياق زيارة ياسين ابن السيد أحمد عبد الجو النموذججاء 

يجة والدة مريم وحديثهما عن العداوة التي ميزت علاقة العائلتين بعد عشرة العمـر كلّـه   

وكانت . نتيجة للجفاء الذي قوبلت به السيدة يجة بعد وفاة فهمي ابن السيد عبد الجواد

عن سبب السيدة يجة قد التفت إلى فنجان القهوة الذي كان على الصينية وسألت ياسين 

عدم تناوله القهوة، فشرب القهوة وواصل سياق حديثه معها وجاءت على لسانه التركيبـة  

  .اللغوية التي تضمنت الإضافة

  إضافة اسم الإله في بداية الجملة، أي الشيء نفسه يتكرر نلاحظ في هذا النموذج أن 

  التي تتطابق  ممنهجة الغرض منها استعمال النماذجو عملية الإضافة ه اوالظاهر أن هذ

وقيمة تعبيرية  ةأيديولوجيتحمل طيها شحنة  ، وهيالمألوفة في اللغة المستقبلةمع نماذج التعبير 

  .زيز وترسيخ الأفكار والمعتقداتتعمل على تع
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  : 07النموذج 
  

  : قصر الشوق
  ) 81ص (  » ! إذا بليتم فاستتروا «

Le Palais du Désir : 
« Si Dieu vous a éprouvé, cachez-vous 1 » (p187) 
Mention de bas de page : 1- Hadith. 

  

لقاءات السيد أحمد عبد الجواد وأصدقائه علي عبد الـرحيم   في سياق النموذججاء 

وإبراهيم الفار ومحمد عفت والسيدة زبيدة والسيدة جليلة على عوامة مخصصة الس الغرام 

 » !إذا بليتم فاستتروا «: كانوا يتبادلونه عبارة  والسهر واون، ومن أطراف الحديث الذي

لأن المسلم مطالب بأن يستتر لكن معناه صحيح ورد عن الرسول حديث  العبارةلم يثبت أن 

، لكن نلاحظ إصرار المترجم ستر االله عنه يكشفأن يصح لا بات يستره ربه، و حين الخطأ

ث الرسول لا لشيء سوى لأـا  بواسطة الإحالة أسفل الصفحة على تصنيفها ضمن أحادي

ضمن  إبراز سلبيات ثقافة النص الأصل، الهدف منه )مجالس اللهو(تزامنت مع سياق سلبي 

  . استراتيجية الخطاب الأيديولوجي

بإضافة اسـم الإلـه في بدايـة    انتباهنا إلى تكرار العملية  هذا النموذج كما بجلب

أي  يقا للهدف المشار إليه في النموذج السابقالذي لا وجود له في الجملة العربية تحق الجملة

والحقيقة أن المترجم ما انقطع عن تجريد النص الأصل من . إضافة قيمة تعبيرية وشحنة دلالية

دف  أو تشويههامتأصلة في ثقافة ومعتقدات اتمع الذي نشأ فيه النص الأصل  خصائص

وترسـيخ المعتقـدات    لم وأيديولوجيتـه لعاته إلى اتجسيد نظرو تغيير المرجعية الأيديولوجية

  .القارئ لدىوالأفكار 
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 :نتائج الدراسة التطبيقية - 2

منهج التحليل النقدي شمل في ضوء العمل التطبيقي الذي  خلصت الدراسة من خلال

وترجمتـها   »قصر الشـوق «تحليلا للمفردات ضمن النماذج المختارة من رواية  للخطاب

استنتاج يعرض إجابة صريحة عن الأسئلة إلى الفرنسية، إلى  » Palais du Désir «  بعنوان

  :المطروحة ضمن إشكالية الدراسة، نلخصها في ما يلي

يعد مـن  الذي  Transliterationالنسخ و L’emprunt الاقتراضأسلوب استخدام  -1

ذا ة الاستعاندث تحفعادة ما . في اللغة المنقول إليها عند غياب المرجعيةأبسط طرق الترجمة 

ديث عن العادات والتقاليد لإضفاء نكهة محلية على النصوص بإبراز تعـابير أو  الإجراء للح

. لتقريبها إلى الأذهـان  وكتابتها بحروف اللغة الهدف مفردات غير مألوفة تظل على أصلها

لنص الأصل التي تحمل في ثناياها ا مفردات نسخ وقد خلُصنا إلى أن العملية قد اقتصرت على

المفردات المعبرة عن خصائص ثقافـة   العديد من نسخنزع المترجم إلى حيث  ،زات ثقافيةممي

ولجأ إلى شـرح دلالاـا    مدونا إياها بكل مكوناا الصوتية) الثقافة العربية(النص الأصل 

أما تلك التي يجد لها مرجعية في ثقافته ودينه لأا مشتركة بين ومعانيها وامش أسفل النص، 

 من خلال تحليلوقفنا لكننا  .قافتين والديانتين، فلجأ إلى ترجمتها بمكافئاا في لغة الوصولالث

مفردات وعبارات أخرى لها صـلة   نسخعن عزوفا تاما المترجم  عزوفلنماذج أعلاه على ا

لا تظهـر في الـنص    حتى التي لا يجد لها مرجعية في ديانته بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي

حجب عن المتلقي، فلجأ تارة إلى تحريف معانيها، وتارة إلى حذفها وتارة أخـرى  الهدف وت
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سـعيا منـه لتغـيير المرجعيـة      ،دينية أخرىمفردات تحمل مفاهيم أو إضافة إلى استبدالها 

خ مبادئها في ذهن يرستعلى النص الهدف و مغايرة )أيديولوجية( بيئة ضفاء لإ الأيديولوجية

  . القارئ المتلقي

المفردات ه مجموعة من ادا على ازدواجية التعامل مع المفردات، أدرجنا جدولا بإشه  

  :ترجمتها مع معانيها تتكافأوجدولا آخر لمفردات قتراض أو النسخ الاخضعت لعملية 

 : قتراض أو النسخالاخضعت لعملية العبارات  -المفردات -أ

  النسخ/راضالاقت  فردةالم
 Malbane  الملبن

 Mouloukkhiyya  ملوخية

 djoubba  الجبة

 La hamasa  الحماسة

 Moucharabieh  المشربية

 Tarbouche  الطربوش

 Cafetan  القفطان

 Cheikh  الشيخ

 Baklava  البقلاوة

 Moussems  المواسم

 L’Arif  العريف

 Al- Ghouriya  الغورية
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 : العبارات المترجمة حسب المعنى أو المكافئ -المفردات -ب

  جمةالتر  الكلمة
 En Dieu et la guérison  عند االله الشفاء

 Que Dieu prenne les morts dans sa miséricorde  رحم االله الراحلين

 Que Dieu t’ouvre les portes du paradis  جعل االله الجنة مثواك

 En remettant son destin à Dieu  و أمره الله

 La nuit du destin  ليلة القدر

 Le regard de l'envieux  الحسد

 Par Dieu le tout Puissant  حسبي اللّه و نعم الوكيل

 Grâce à Dieu  بحمد اللّه

 Le mauvais oeil  العين 

 Dieu vous honore  اللّه يكرمك

 …Dieu maudisse  لعنة اللّه

 J'en demande pardon à Dieu  أستغفر اللّه

 Si Dieu le permet  بإذن اللّه
  

زدواجية التعامل مع المفردات والعبارات وفقا للنماذج التي تمّ تحليلها أعلاه، وتجعلنا ا

 طمسمن أجل  تغيير المرجعية الأيديولوجيةتستند إلى أن المترجم قد اتبع استراتيجية  نستنتج

 أن هـذا الإسلام، والسائد في البيئة التي تدور فيها أطوار الرواية وهو بالدين  يتصلكل ما 
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كانت سببا مباشرا التي  المرجعية الدينية ذات الأيديولوجية د تفسيره في الدوافعيجسلوك ال

  . منه المترجم أو بدون وعي سواء بوعي من هذه المواقف والاختياراتلتحديد 

التي استندت  من خلال الدراسة التطبيقيةاستراتيجية الاقتراض والنسخ، تبين  إلى جانب -2

قد خضعت  الترجمةأن  طاب ضمن منهج التحليل النقدي للخطابإلى المقاربة التاريخية للخ

  :من أجل  التصرف في المعانيوالحذف والإضافة بغية التشويه لعمليات 

 . إبراز إيجابيات الثقافة المستقبلة -

 .إبراز سلبيات ثقافة النص الأصل -

 .تذليل إيجابيات ثقافة النص الأصل -

  : اختيارات المترجموكان لهذه الاستراتيجية الأثر الواضح في 

  .وبيئته لأغراض وأهداف شخصية تعكس أيديولوجيته وثقافته وتاريخهتلبية  -

حتى وتسهيل عملية التلقي قصد إرضائه  هتطلعاتوتطلبات القارئ تلبية لمآرب تستجيب لم -

  .بالنجاح ةترجمالتكلّل 

حقيقـة  لمح إلى قومية ت كراهات دور النشر التي تتبنى إما سياسةملاءات وإأو انصياعا لإ -

الصراع الحضاري بين الأمم ودف من ورائها إلى ترسيخ المعتقدات والأفكار السـائدة في  

مجتمعاا أو تغيير أو جلب مفاهيم جديدة تخدمها، وإما هدفا تجاريا محضا ترمي من خلالـه  

  .رواجهاوتلقي القارئ للترجمة تناسبيا مع مقدار إلى تحقيق الأرباح 
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المنهج الـذي  من خلال بطريقة ممنهجة قد خضع  المدونة أن نصالختام، يمكننا القول في و

علـى مسـتوى    التشويه والحذف والإضافةعمليات إلى  اه المترجم بمواقفه وخياراتهتبن

تعكس ثقافته  وقيمة تعبيرية شحنة دلالية أيديولوجيةأكسبتها  المفردات والتراكيب اللغوية

تغـيير   ، وسـاهمت في زيز وترسيخ الأفكار والمعتقـدات وتعمل على تعونظرته إلى العالم 

 ليسـت بالتـالي  ، وهي ضفاء بيئة جديدة على النص الهدفقصد إ المرجعية الأيديولوجية

الذي يحكمها ويخلّف أثـره فيهـا وفي    الأيديولوجي بسبب البعدبريئة وعفوية  اتعملي

الـذين   القائمين علـى الترجمـة  موقف بقى رهن يا وأن تداوله، قراء النص الهدفعقول 

 ـ ةخلفيوتقف وراء هذه العمليات . دعم وضبط إنتاجها بقواعد معينةيتكفلون ب  ةومرجعي

التصـرف في   أتاحتـا  égocentrisme نزعة عرقيةثم  بالدرجة الأولى دينية أيديولوجية

لعصبية والتمركز ا تكرسو يديولوجيالأ البعدأثر تترجم  مظاهرا لغوية نصيةالنص وخلّفتا 

يعكس صعوبة الحوار بين الأديان، فالحوار بين الأديان موضـوع حسـاس    حول الذات

كل طرف من أطراف الحوار إلى التعصب لدينه لأنه يرى فيـه العقيـدة   فيه ومعقد يميل 

  .الصحيحة دون غيرها



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمـة
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 الأدبية ديولوجي في الترجمةالبحث ضمن الدراسات التي تم بالبعد الأي اهذيندرج 

 امل في ثناياهوتح من حيث الشكل والمضمون غيرهاتميز عن ت وصنص بترجمة تختصالتي 

من  هانقلوالأيديولوجية ثم  بكل مكوناته الثقافية والدينية فيه تي نشأذتمع الامميزات 

فل الترجمة مع تتك ذا الشكلو .عالم مغايرإلى عالم خاص من سياق معين إلى سياق آخر و

  .بين الشعوب الحوار والتعارفومد جسور تقارب الثقافات بباقي قنوات التواصل 

وكان الهدف من هذه الدراسة البحث عن إجابة للإشكالية التي شكلّت محور  

  ما هو الدور الذي تلعبه الأيديولوجية في الترجمة الأدبية؟ : الدراسة

استنا بحثا في مسألة علاقة اللغة والخطاب تضمنت در ،ابتغاء تحقيق الغرض المنشود

عبر مظاهر تجلياا في الترجمة و وأثرها الأيديولوجية عنصرنتحرى من خلاله  ،بالأيديولوجية

في معاني  التصرف فردات بغيةاختيار الم ترتب عنوكذا معاينة الهدف الذي ي ،لغوية تعكسها

العاملون في هذا اال ينعكس  ايتبناه ر عن نزعةعبوهو إجراء ي .هاتشويهأو  النص الأصل

ترجمات ليس لأن القارئ في اللغة الهدف لا نتاج أثره الأيديولوجي في النصوص المترجمة لإ

توجيه القارئ وترسيخ دف إلى ترجمات ، بل ها أو غرابتهااختلافها بأو تقبل هايسعه تلقي

  . معتقدات وأفكار معينة

منهج التحليل النقدي عمل على المقاربة التاريخية ضمن هذا ال وقد اعتمدنا في إنجاز

  يتصل بإجراءاتالترجمة تحليلانتقاة من الم المفرداتبعض دف تحليل CDA( (للخطاب 
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مواضع التصرف والأسباب التي  حتى تدي إلى، الإضافةوالحذف  ونياتحريف وتشويه المع

المناسب لرفع الستار عن المحتوى يعد التحليل النقدي للخطاب الإطار  إذ. كانت وراءه

الأيديولوجي وكذا الطرق التي يتم ا التعبير عن المواقف والأفكار المشحونة أيديولوجيا أو 

  . في الترجمة جليةتعزيزها حتى تظهر 

لنجيب محفوظ  » قصر الشوق « وقد خصت هذه الدراسة النسخة الفرنسية لرواية    

 ـفيليـب في  للمتـرجم  » Désir Le Palais du   «بعنـوان  الموسـومة   Philippe روغ

VIGREUX ،  حيث وقع الاختيار على هذه المدونة لأسباب فنية وعملية تتجلّى أهميتـها

وأن الترجمة قد تمّت نص مشبع بخصائص الثقافة العربية الإسلامية ومقوماا،  كونهأساسا في 

مـن حيـث   النص الأصل مؤلف ثقافة  على يد مترجم فرنسي ينتسب إلى ثقافة تختلف عن

  .اللغة والمعتقد والأفكار

من التحليل النقدي لنماذج المفردات المختارة من  اهالمسنالتي  وجاءت نتائج الدراسة

  :كما يلي الترجمة الفرنسية

  الإجراءات الثلاث التي استندنا إليها في التحليل أي قد تضمنت النسخة الفرنسية أن

 .أيديولوجية تقف وراءهامرجعية ، وأن لإضافةاوالحذف ، نياتحريف وتشويه المع

  خصائص أسلوبية تعكس خيارات معجمية محددة  فيأن مظاهر الأيديولوجية قد تجلّت

 .معينة أيديولوجيةولمترجم خاصة با
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  أن التشويه القائم على خيارات معجمية تعكس  مفردات تحمل دلالة دينيةبالأخص مس

المصطلحات الدينية أو  من خلال اختيارالمترجم  فمواقكشف عن هوية النص الأصل، وي

 .السائدة في لغة الوصول تعمل على تغيير المرجعية الأيديولوجية التعابير

 النصتأثير بالغ في  لها تثبيت صور نمطيةلافة عناصر أن الخيارات المعجمية جاءت لإض 

 .غير أو إبراز سلبيات الغيرعبر استراتيجية إبراز إيجابيات ثقافة المترجم وتذليل إيجابيات ال

  دف بالإضافة إلى القائم على مرجعية أيديولوجية  أن الترجمة قد خضعت للتصرف

وتسهيل عملية التلقي، القارئ في اللغة الهدف  إلى إرضاء أفق انتظار الأغراض السابقة،

  .وشده إلى نظرة معينة يتحدد وفقها تصوره للعالم

 ديني / كشف عن صراع حضاريفي الفي الوقت نفسه قد ساهمت الأيديولوجية  أن

 ترسيخا رمي إلى ترسيخ الأفكار والمعتقدات لدى القارئ عبر النظريات الترجمية السائدةي

   .تتنكر به لديانة الآخر

هذه الدراسة التي تنظر في علاقة الدرس الترجمي بالأيديولوجية كنا نصبو من خلال و

 الأدبية لأاالترجمة  خبايا عن في الكشف، إلى المساهمة بفي إطار التحليل النقدي للخطا

نقل مادة لغوية من لغة إلى أخرى، بل هي نتاج عملية تفاوض وقرارات  عمليةمجرد ليست 

أثر دور النشر  ويتأكد. وكلاء الترجمة ودور النشرمثل يتخذها العاملون في هذا اال 

 حضورها خلال من تتهيكل « التي لوجيةوالإنتاج والترجمة في ترسيخ مبادئ الأيديو
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 » .تهاهيمن استمرارو مكانتها فظلح وظيفتها لتؤدي الأجهزة مختلف عبر الاجتماعي

  )4 ص :2013 السعيد، عموري ذكر في ألتوسير(

ويتأثر  المترجم التحسيس بأثر الأيديولوجية في العمل الترجمي التي يتبناهكما أردنا ا

كلمة على حساب أخرى قد يكون مؤشرا أي  اختيار  «لأن  بوعي منه أو بدون وعي ا

من شأن كل اختيار أن يتضمن بعدا أيديولوجيا، وهو يبرز و. على موقف أيديولوجي معين

 (Hatim & Mason, 1997, p. 120) » بالدرجة الأولى التبعات الأيديولوجية لهذا لاختيار

أو تلبي  ونظرته إلى العالم قافتهوث لأغراض وأهداف شخصية تعكس أيديولوجيتهخدمة 

أو تنصاع  ،متطلبات القارئ وترضخ إلى تطلعاته قصد إرضائه حتى تكلّل ترجمته بالنجاح

لإكراهات دور النشر التي تتبنى إما سياسة قومية دف من ورائها إلى تثبيت المعتقدات 

دمها مبرزة حقيقة الصراع والأفكار السائدة في مجتمعاا أو تغيير أو جلب مفاهيم جديدة تخ

وإما هدفا تجاريا ترمي من خلاله إلى تحقيق النجاح عبر تلقي الترجمة  ،الحضاري بين الأمم

  . من طرف القارئ وبالتالي جني الأرباح عبر رواجها

   : أن نستشهد بقول لاورونس فينوتيولا يسعنا في إطار الحديث عن خبايا الترجمة الأدبية إلا

The violence of translation resides in its very purpose and activity: the 
reconstruction of the foreign text in accordance with values, beliefs, and 
representations that pre-exist in the target language, always configured in 
hierarchies of dominance and marginality, always determining the 
production, circulation, and reception of texts. . . . 
Whatever difference the translation conveys is now imprinted by the target-
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language culture, assimilated to its positions of intelligibility, its canons and 
taboos, its codes and ideologies. The aim of translation is to bring back a 
cultural other as the same, the recognizable, even the familiar; and this aim 
always risks a wholesale domestication of the foreign text, often in highly 
self-conscious projects, where translation serves an imperialist appropriation 
of foreign cultures for domestic agendas, cultural, economic, political. 
(Venuti, cited in Said Faiq, 2004: 3) 

نطلقا لبحوث أخرى الدراسة م هذهأن تكون رادنا ، فمالأكاديميأما من الجانب 

ترجمة باقي أعمال نجيب محفوظ إلى اللغة تشمل  الترجمة والأيديولوجية،ضمن دراسات 

لغيره، سعيا إلى اكتشاف أثر الأيديولوجية في  للمترجم نفسه أو لغات أخرىالفرنسية أو إلى 

  . بعض أو بالنتائج المنبثقة عن هذه الدراسةبترجمة هذه الأعمال ومقارنتها بعضها 

أعمال فيليب جاهل نت أن يقودنا هذا الاستنتاج بأي حال من الأحوال أن يجبولا 

المؤلفات العربية والتعريف ا في أصقاع أخرى وفقا لأيديولوجية تعبر أشهر  ةترجمفي  فيغرو

 مختلفرجح أن تكون قد تشكلت من من الأخاصة به لعالم إلى او نظرة أمعتقدات عن 

 به عبريمترجم كلّ بدورها المعجم اللغوي للشتالتي  الاجتماعي والثقافيكتساب الا مصادر

  .ية في النص الهدفمنه عبر خيارات لغوبلا وعي  وأبوعي 

في ملين العا في إقناعونتائجها  ا الإطار تساهم البحوث المنجزة في هذكما نود أن 

ميدان الترجمة إلى تبني مبدأ الأخلاق الذي لا يمكن تجسيده إلا وفق سياسة يتبناها اتمع 

تاج إلى إرادة حقيقية وحيادية لتكريس مفهوم الغيرية تحسياسة الدولي أفرادا ومؤسسات، 

والحوار بين  واحترام الآخر في ظل مبادئ التعايش بين الشعوب والتبادل بين الثقافات

  . الأديان
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 البـعــد الأيديولوجـي فـي الترجمـة الأدبيـة
لنجيـب " قصــر الشوق"روايــة في ترجمـة  دراسـة تطبيقيـة تحليليـة

 محفـوظ إلى الفرنسيـة
  

 : ملخـص

ة ذاا، لكن لم تخل الترجمات يوما من الأثـر يقال أن الترجمـة قديمـة قدم الإنساني
  . الأيديولوجي الذي تحكـم في مسارها وكان عنصرا مهما في سن نظرياا وتحديـد أساليبها

، أثرنا مسألة ترجمـة النصوص الأدبية بصفتها المرآة العاكسة الدراسةهذه وضمن 
ور الحوار مع الآخـر من منظور  مـد جسترجمتها في للمميزات الثقافية لمختلف الشعوب ودور

غير أن ترجمة هذه النصوص لا تكاد تخلو من الجدل المرتبط  .مفهوم التعايش بين مختلف الثقافات
رجعية لجميع م باعتبارهابالمنهج الترجمي الذي لم يستطع أن يتخلّص من قبضة الأيديولوجية 

سلطة تملي علاقة النص الأصل وة، الأعمال التي تصدر عن الإنسان بما في ذلك التأليف والترجم
  . أساليب الترجمة والهدف منهابالنص الهدف وتحــدد 

تطبيقية الدراسـة أنجزنا هذه ال، سبر أغوار أثر عنصر الأيديولوجية في الترجمةومحاولة منا     
لنجيب  »قصر الشوق«رواية ترتكـز على رصـد نماذج المفردات المختارة من التي تحليليـة ال
المقاربة في ضوء مبادئ ، وتحليلها «Le Palais du Désir»فوظ وترجمتها إلى الفرنسية بعنوان مح

ا يسمح منهج باعتباره )CDA(منهج التحليـل النقدي للخطاب التاريخية للخطاب ضمن 
ومظاهرها عبر ثلاث إجراءات لغوية  الاختيارات المعجميةكل لكشف عن الخلفية الأيديولوجية لبا

لأا " التصرف"تحديد مكمن وترجمته  فيالتي يتبناها المترجـم يه والحذف والإضافة، هي التشو
وهي دراسة دف إلى . تعكس ثقافته ونظرته للعالم خيارات تحمل طيها معان مشبعة ا

 . دون وعي منهبالترجمية وتأثيرها في المترجم بوعي أم الأيديولوجية في الممارسة أثـر التحسيس ب
 

 –الأيديولوجية  –الخطاب  -الحوار بين الثقافات  –الأدب   -  الترجمة : ات المفتاحيةالكلم
  . التحليل النقدي للخطاب
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La Dimension Idéologique dans la Traduction Littéraire 
Etude pratique analytique – La version française du roman « Le 

Palais du Désir » de Naguib Mahfoud comme exemple 
Résumé : 

L’homme a connu la traduction depuis la nuit du temps, ainsi dit, mais 
les traductions n'ont jamais échappé à l'impact de l’idéologie qui maitrise son 
cours, et est de surcroît un élément décisif dans l’élaboration des théories et la 
mise en place des méthodes de traduction. 

Dans le cadre de cette thèse, nous avons soulevé la question de la 
traduction des textes littéraires comme supports reflétant les caractéristiques 
culturelles et religieuses des peuples, ayant entre autre un rôle déterminant 
dans le dialogue avec l’Autre dans la perspective du concept de coexistence 
entre les cultures. Cependant, la traduction de ces textes n’a jamais pu se 
détourner de la controverse liée à la méthode adéquate de bien traduire, ni se 
libérer de la main mise de l'idéologie comme étant une référence à tous les 
actes de l’homme y compris l’écriture et la traduction, et une autorité balisant 
la relation du texte original avec le texte cible et déterminant sa visée.  

Dans la perspective d'explorer l'impact de d'idéologie sur la traduction, 
nous avons réalisé cette étude analytique et critique axée sur des choix 
lexicaux tirés du roman «Qasr Echouq» un chef d’œuvre du romancier 
égyptien Naguib Mahfouz et sa version française «Le Palais du Désir» du 
traducteur français Philippe VIGREUX. Une analyse  de ces choix à la 
lumière de l'approche historique du discours au sein du principe de l’analyse 
critique du discours (CDA) qui se veut une approche pouvant dévoiler le 
contexte idéologique et ses manifestations dans tous les choix lexicaux liés à 
des procédés linguistiques adoptés par le traducteur : la déformation, la 
suppression et l’ajout, et débusquer les lieux de "manipulation". Ce sont des 
choix dont le sens est idéologiquement chargé reflétant un tant soi peu la 
culture du traducteur et sa propre vision du monde. Il s'agit d'une étude de 
sensibilisation sur l'impact de l'idéologie dans la traduction littéraire et ses 
effets dans le conscient ou l’inconscient du traducteur.  
Mots clés: traduction - littérature - dialogue des cultures - discours - 
idéologie - analyse critique du discours. 
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The Ideological Dimension in Literary Translation 
A Practical Analytical Study - The French version of Naguib Mahfoud's 

novel "The Palace of Desire" as a case study 
 

 Abstract : 

  It is known that translation is as old as humankind, but translations have 
never escaped the impact of the ideology that controls its course, and which has 
been a decisive element in the elaboration of theories and setting translation 
methods. 
  Within the context of this thesis, we have raised the question of the 
translation of literary texts as supports reflecting the cultural and religious 
characteristics of peoples, having a fundamental role in intercultural dialogue in the 
perspective of the concept of coexistence between cultures. However, the 
translation of these texts has never been able to turn away from the controversy 
related to the adequate method of translating, nor to free itself from the grip of 
ideology as being a reference to all human acts therein. including writing and 
translation, and as an authority dictating the relation of the original text to the 
target text, as well as defining his aim. 

In order to explore the impact of ideology on translation, we carried out 
this analytical and critical study based on lexical choices taken from the novel «Qasr 
Echouq» a masterpiece by the Egyptian novelist Naguib Mahfouz and its French 
translation « The Palace of Desire» by French translator Philippe VIGREUX. The 
analysis of these choices in the light of the historical approach to discourse within 
the principle of critical discourse analysis (CDA) which is intended to be an 
approach that can reveal the ideological context and its manifestations in all the 
lexical choices linked to linguistic processes adopted by the translator: distortion, 
deletion and addition, and flush out "manipulation". These are choices whose 
meaning is ideologically charged, reflecting somewhat the translator's culture and 
his own vision of the world. It is a study aiming to aware on the impact of ideology 
in literary translation and its effects on the translator's conscious or unconscious. 

 
Keywords: translation - literature - dialogue of cultures - discourse - ideology - 
critical discourse analysis. 
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